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 ملخص

ابن الزبیر الغرنـاطي فـي توجیـه الفعلـین المتقـاربین فـي المعنـى مـن  موضوع هذا البحث هو (منهج 
خلال كتاب ملاك التأویل)، إذ كان لابن الزبیر وقفات على الآیات المتشابهة التي تتعاور فیها الأفعال 
المتقاربة في معانیها لیبـین سـبب تخصـیص كـل آیـة بفعلهـا. وقـد قمـت باسـتقراء هـذه الأفعـال فـي كتـاب 

أویــل) ودراســتها عنــد ابــن الزبیــر وغیــره مــن العلمــاء القــدامى والمعاصــرین. واســتهللت بحثـــي (مــلاك الت
بتعریف موجز بابن الزبیر وكتابه الملاك، ثم جعلت دراستي مرتكزة على مبحثین أساسیین: تناولت فـي 

بحـث الثـاني الأول منهما منهج ابن الزبیـر فـي التوجیـه المعنـوي للأفعـال المتقاربـة فـي معانیهـا، وفـي الم
ذكـــرت منهجـــه فـــي التوجیـــه اللفظـــي لهـــا. وقـــد استقصـــیت جمیـــع الأفعـــال التـــي ورد ذكرهـــا فـــي الآیـــات 

 المتشابهة، ویمكن أن توصف دراستي بأنها استقرائیة تحلیلیة. 

عني بالتوجیه المعنوي للأفعال كمـا عنـي بالتوجیـه وقد توصلت إلى عدة نتائج: منها أن ابن الزبیر 
، ومنهــا أنـه قــد ینفــرد فــي توجیهــه بعــض منهــا أن هنــاك تنوعًــا فـي طریقــة توجیهــه الأفعــالاللفظـي لهــا، و 

 التكلف. 

 الآیات المتشابهة ،الأفعال المتقاربة المعنى ،ملاك التأویل ،ابن الزبیر الغرناطي :الدالةالكلمات 
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Abstract 
 This study investigates Ibn Al-Zubayr Al-Garnatī's approach in selecting 

synonymous verb pairs through ‘Milaak Al-Taaweel.’ Ibn Al-Zubayr 
focussed on similar verses that included such verbs, showing why each verse 
was related to its verb. In this research, I have studied these verbs by 
presenting Ibn Al-Zubayr’s method in directing such verbs. My research 
began with a brief definition of Ibn Al-Zubayr and his book Milaak Al-
Taaweel and then it was split into two basic sections. In the first section, I 
dealt with Ibn Al-Zubayr's approach in his moral guidance of the verbs with 
convergent meanings. In the second, I have mentioned the verbal guidance 
method with which the verbs were tackled. In doing this, I have investigated 
all the verbs which is mentioned in similar verses in Al-Milak. This study is 
based on an analytical and equilibrium approach. 

 Results have revealed that that Ibn al-Zubayr may find the difference 
between the meaning of the acts through the use of the Koran. It may also be 
unique to some verbs. 
Key words: Ibn Al-Zubayr Al-Garnatī - Milaak Al-Taaweel - Selecting 

Synonymous Verbs - Similar Quranic Verses 
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 المقدمة: 

فإن موضوع هذا البحث هو (مـنهج ابـن الزبیـر الغرنـاطي فـي توجیـه الفعلـین المتقـاربین فـي المعنـى 
لــك نحــو (انفجــرت) و(انبجســت)، (ألفینــا) مــن خــلال كتــاب مــلاك التأویــل ـ دراســة تحلیلیــة موازنــة) وذ

و(وجــــدنا)، (ســــرّحوهنّ) و(فــــارقوهنّ) وغیرهــــا مــــن الأفعــــال. إذ كــــان لابــــن الزبیــــر وقفــــات علــــى الآیــــات 
المتشابهة التي تضـمنت هـذه الأفعـال لیبـین سـبب تخصـیص كـل آیـة بفعلهـا. وقـد قمـت فـي هـذا البحـث 

لآراء الأخــرى، إذ لــم أقــف علــى دراســة ســابقة بدراســة هــذه الأفعــال مــن خــلال عــرض رأیــه ومقارنتــه بــا
لكتاب (الملاك) أفردت هـذا الموضـوع بالبحـث علـى الـرغم مـن أهمیتـه، وعلـى الـرغم مـن تعـدد الأبحـاث 
التــي كتبــت عــن المــلاك، وأذكــر منهــا علــى ســبیل المثــال (دراســة المتشــابه اللفظــي مــن آي التنزیــل فــي 

احـث محمـد فاضـل السـامرائي، و(توجیـه المتشـابه اللفظـي كتاب ملاك التأویل) وهي رسالة ماجسـتیر للب
بین القدامى والمحدثین، أحمد الغرناطي وفاضل السامرائي: دراسة مقارنـة) وهـي رسـالة دكتـوراه للباحـث 
محمــــد رجــــائي أحمــــد الجبــــالي، و(المتشــــابه اللفظــــي فــــي القــــرآن الكــــریم، دراســــة مقارنــــة بــــین الإســــكافي 

ه للباحـث لبیـب محمـد جبـران، و(البلاغـة القرآنیـة فـي الآیـات المتشـابهات والغرناطي) وهي رسالة دكتـورا
 من خلال كتاب ملاك التأویل) للدكتور إبراهیم بن عبد العزیز الزید. 

ولـــم یكـــن العنـــوان (تعـــاور الفعلـــین المتـــرادفین) لأنـــأى بنفســـي عـــن الخـــلاف بـــین العلمـــاء فـــي وجـــود 
ور الـدین المنجـد ((أن الآراء والمواقـف حـول مسـألة التـرادف الترادف في القرآن الكریم، فقد ذكر محمد نـ

قــد اختلفــت بــین المشــتغلین بعلــوم القــرآن، فكــان منهــا الإقــرار بــالترادف وإثباتــه، وكــان منهــا كــذلك إنكــار 
 . )١( وقوعه، وكان كل منهما على درجات متفاوتة وفي اتجاهات متباینة))

تابـه المـلاك، ثـم جعلـت دراسـتي مرتكـزة علـى مبحثـین استهللت بحثي بتعریف مـوجز بـابن الزبیـر وك
أساسیین: تناولت في الأول منهما منهج ابن الزبیر في التوجیه المعنوي للأفعـال المتقاربـة فـي معانیهـا، 

 وفي المبحث الثاني ذكرت منهجه في التوجیه اللفظي لها.

بـة المعنـى فـي المـلاك وتحلیلهــا وطبیعـة هـذه الدراسـة تحلیلیـة موازنـة، إذ قمـت بجمــع الأفعـال المتقار 
من خلال عرض رأي ابن الزبیر في الآیتین ومقارنته بالآراء الأخـرى التـي وقفـت علیهـا. وأود أن أشـیر 
إلــى أنــي عُنیــتُ فــي هــذا البحــث بدراســة الأفعــال التــي لا تقــع فواصــل الآیــات؛ لأنــي رأیــت أن الدراســات 

 ضمنت الأفعال المتقاربة في المعنى.التي عنیت بتناول فواصل الآیات في القرآن قد ت

                                                 
لأولـى ـ دار الفكـر ـ ـ الطبعـة ا ١٠٩ التـرادف فـي القـرآن الكـریم بـین النظریـة والتطبیـقالمنجـد: محمـد نـور الـدین ـ  )١(

 .١٠٩ة ـ صفح ١٩٩٧سوریا ـ 
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وسأعتمد الطبعة التي هي بتحقیق محمود كامل أحمد، وإذا اقتبست من الطبعة التـي بتحقیـق سـعید 
 الفلاّح فسأشیر إلى ذلك. 

 ، وألاّ یحرمنا أجر المجتهدین.ل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكریمنسأل االله تعالى أن یجع

 التعریف بابن الزبیر:

بن إبـراهیم بـن الزبیـر بـن محمـد بـن إبـراهیم بـن الحسـن بـن الحسـین بـن الزبیـر الثقفـي أبـو  هو أحمد
. ولـد ببلـدة جیـان شـرقي قرطبـة سـنة )١(جعفر الغرناطي، عرف بنسبته إلـى جـده الأول وغلـب ذلـك علیـه

. یقــول صــاحب الإحاطــة: ((أصــله مــن مدینــة جیّــان منــزل قنّســرین مــن العــرب الــداخلین إلــى )٢(هـــ٦٢٧
لأندلس، ونسبه بهـا كبیـر، وحسـبه أصـیل، وثروتـه معروفـة، خـرج بـه أبـوه عنـد تغلـب العـدو علیهـا عـام ا

 .)٣( هـ ولأبیه إذ ذاك ثروة وجِدة أعانته على طلب العلم))٩٤٣

ویفهم من هذا أنـه انتقـل مـن مسـقط رأسـه جیّـان وعمـره سـت عشـرة سـنة تقریبًـا، أي فـي سـن البلـوغ، 
 كان لذلك الأثر الكبیر في طلبه العلم.وأنه نشأ في أسرة ثریة و 

وقد كان انتقاله إلى غرناطة مباشرة، وفیها نشأ وترعرع وطلب العلم، حتى غلبت علیـه النسـبة إلیهـا 
ـــاني المولـــد، غرنـــاطيّ ٩١١فصـــار یعـــرف بـــابن الزبیـــر الغرنـــاطي. یقـــول الســـیوطي (ت  هــــ): ((هـــو جیّ

 .)٤( المنشأ))

ان، ثم انكبّ على العلم بعد ذهابه إلى غرناطة، وأخذ عنه عـدد بدأ بطلب العلم قبل خروجه من جیّ 
كبیـر مــن العلمـاء. جــاء فـي (الــدرر الكامنـة): ((وجمــع وصـنّف وحــدّث بـالكثیر، وبــه تخـرج العلاّمــة أبــو 

 .)٥( حیان، وصار علاّمة عصره في الحدیث والقراءة))

                                                 
الــذیل والتكملــة م) ـ ١٣٠٣هـــ/٧٠٣أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الملــك الأنصــاري (تالمراكشــي: ینظــر ) ١(

ـ تحقیق الدكتور إحسان عباس وآخرین ـ الطبعـة الأولـى ـ  دار الغـرب الإسـلامي ـ تـونس  لكتابي الموصول والصلة
 .١/٢٣١ م ـ٢٠١٢

تحقیـق الـدكتور محمـد عبـد  ـ الإحاطـة فـي أخبـار غرناطـةـ م) ١٣٧٤هــ/ ٧٧٦ت ب: لسان الـدین (ینظر ابن الخطی )٢(
 .١/١٩٣ م ـ١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣االله عنان ـ الطبعة الثانیة ـ مكتبة الخانجي بالقاهرة ـ 

 .١/١٨٨ الإحاطةینظر ابن الخطیب ـ ) ٣(
ـ تحقیق محمد أبي الفضل  لنحاةبغیة الوعاة في طبقات اللغویین وام) ـ ١٣٧٤هـ/٩١١السیوطي: جلال الدین (ت ) ٤(

 . ١/٢٩١م ـ ١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٤إبراهیم ـ الطبعة الأولى ـ مطبعة عیسى البابي الحلبي ـ 
ـ تحقیق محمد سید جاد  الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنةم) ـ ١٤٤٩هـ/٨٥٢العسقلاني: ابن حجر (ت ) ٥(

 .١/٨٤الكتب الحدیثة ـ الحق ـ دار 
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ناقدًا، نحوی�ا، أصولی�ا، فصـیحًا، مفوّهًـا،  ویقول عنه تلمیذه أبو حیان الأندلسي: ((كان محدّثاً جلیلاً،
حسَنَ الخط، مقرئًا، مفسرًا، مؤرخًا، ناصحًا في الإقراء، خرج من مالقة ومـن طلبتـه أربعـة یُقرئـون كتـاب 

 .)٢( . ویقول عنه أیضًا: ((وكان یحرر اللغة، وكان أفصح عالم رأیتُه)))١( سیبویه))

ال، وتاریخ علماء الأندلس، والإعلام فـیمن خُـتم بـه القطـر ومن تصانیفه: ذیل على تاریخ ابن بشكو 
 .)٣(الأندلسي من الأعلام، والبرهان في ترتیب سور القرآن، وملاك التأویل

وقد كان مع هذا الفضل والنبل والعلـم والغنـى ((كثیـر الخشـوع والخشـیة، مسترسـل العبـرة، صـلبًا فـي 
زلاً مهیبًا، معظمًا عند الخاصة والعامة، عـذب الفكاهـة، الحق، شدیدًا على أهل البدع، ملازمًا للسنة، ج

 .)٤( طیب المجالسة، حلو النادرة، یؤثر عنه حكایات لا تخلّ بوقار ولا تخلّ بجلال منصب))

ثمان وسبعمائة للهجرة هـ)  ٧٠٨توفي في غرناطة في یوم الثلاثاء في الثامن من ربیع الأول سنة (
 .)٥(عن عمر یناهز الثمانین عامًا

 التعریف بالكتاب:

مــلاك التأویــل القــاطع بــذوي الإلحــاد والتعطیــل فــي توجیــه المتشــابه اللفــظ مــن آي ( اســم الكتــاب هــو
أما موضـوعه فهـو فـي توجیـه المتشـابه اللفظـي فـي القـرآن الكـریم، إذ أراد ابـن الزبیـر أن یثبـت ). التنزیل

. وقــد وضــح الزركشــي المقصــود أن كــل آیــة وكــل لفظــة جــاءت فــي المكــان الــذي یقتضــیه ســیاق الــنص
بالمتشــابه اللفظــي فقــال: ((هــو إیــراد القصــة الواحــدة فــي صــور شــتى وفواصــل مختلفــة، ویكثــر فــي إیــراد 
القصص والأنباء، وحكمته التصرف في الكـلام وإتیانـه علـى ضـروب لـیُعلِمهم عجـزهم عـن جمیـع طـرق 

 .)٦( ذلك، مبتدأ به ومتكررًا))

                                                 
 .١/٢٩١ ة الوعاةبغیالسیوطي: ) ١(
 الطبعة الأولى ــ  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعم)  ـ ١٨٣٩هـ/١٢٥٥الشوكاني: محمد بن علي (ت ) ٢(

 .١/٣٣ هـ ـ١٣٨٤مطبعة السعادة بمصر ـ 
 .١/٢٣٦ الذیل والتكملةاالمراكشي: ) ٣(
 .١/١٨٨ في أخبار غرناطةالإحاطة ابن الخطیب ـ ) ٤(
 ملاك التأویل). وللتوسع في سیرته ینظر (١/٢٩٢ بغیة الوعاة، السیوطي: ١/١٩٢الإحاطة خطیب ـ ابن ال) ینظر ٥(

 بتحقیق سعید الفلاّح فإن فیه دراسة مستوفیة لحیاته وعصره. التأویل)
د أبي الفضل إبراهیم ـ الطبعة تحقیق محمـ  البرهان في علوم القرآنم) ـ ١٣٩٢هـ/٧٩٤الزركشي: بدر الدین (ت ) ٦(

 .١/١١٢ م ـ١٩٥٧هـ ـ ١٣٧٦دار إحیاء الكتب العربیة الأولى ـ 
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: ((وصــنف فــي توجیهــه الكرمــاني فــي توجیــه المتشــابه اللفظــيویقــول فــي كلامــه علــى مــن صــنف 
 .)١( كتاب البرهان، والرازي درة التنزیل، وأبو جعفر بن الزبیر وهو أبسطها في مجلدین))

درة ( ، وأحسن منه)البرهان في متشابه القرآن( وألّف في توجیهه الكرماني كتابویقول السیوطي: ((
 .  )٢())لأبي جعفر بن الزبیر) ملاك التأویل( االله الرازي، وأحسن من هذالأبي عبد ) التنزیل وغرة التأویل

 الغرض من وضعه الكتاب، فذكر ثلاثة أسباب وهي ما یأتي: وقد ذكر ابن الزبیر

 السبب الأول: أن العلماء الأوائل أغفلوا الكتابة في المتشابه اللفظي في القرآن.

الــذهن مــن أن لــیس هنــاك تــرابط بــین الآیــات، وأنــه لا  والســبب الثــاني: أنــه تصــحیح لمــا یتبــادر إلــى
 مانع من أن تقع آیة مكان آیة تشبهها ولا یتأثر السیاق.

 .)٣( والسبب الثالث: أن موضوع الكتاب لم یفرده أحد بالتألیف سوى صاحب كتاب (درة التنزیل)

خّـص كتابـه وزاد وقد ذكر ابن حجر أن ابن الزبیر ((نحا فیه طریق الحصكفي الخطیـب فـي ذلـك فل
 .)٤( علیه شیئًا بنفسه))

والذي یبـدو لـي أن كتـاب المـلاك لـیس تلخیصًـا لكتـاب الـدرة، بـل إنـه اعتمـد عـین مـا ذكـره الخطیـب 
واستدرك ما أغفله، أي إنه مكمل له. یقول ابن الزبیر: ((وأبدیت ـ بحول ربي ـ من مكنون خـاطري إلـى 

المســطور، معتمــدًا عــین مــا ذكــره مــن الآیــات، ومســتدركًا مــا  الظهــور مــا أثبتــّه بعــون االله وقوتــه فــي هــذا
تذكرته ممـا أغفلـه رحمـه االله مـن أمثالهـا مـن المتشـابهات برفـع تلـك الإشـكالات وإبـداء المعـاني الخفیّـات 

 . بل إن أكثر آرائه في الملاك لیست في الدرة.)٥(القاطعة بذوي البطالات))

                                                 
 .١/١١٢ البرهان في علوم القرآنالزركشي: ) ١(
المكتبة  تحقیق محمد أبي الفضل إبراهیم ــ  الإتقان في علوم القرآنم) ـ ١٣٧٤هـ/٩١١السیوطي: جلال الدین (ت ) ٢(

 .٣/٣٣٩  م ـ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ر ـ بیروت العصریة للطباعة والنش
ملاك التأویـل القـاطع بـذوي الإلحـاد والتعطیـل فـي توجیـه م) ـ ١٣٠٨هــ/٧٠٨ینظر الغرناطي: أحمد بن الزبیر (ت  )٣(

تحقیق محمود كامل أحمد ـ الطبعة الأولى ـ دار النهضة العربیة ـ بیروت ـ لبنـان ـ ـ  المتشابه اللفظ من آي التنزیل
 .٥ـ  ١/٤ م ـ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥

 .١/٨٤ الدرر الكامنةـ  العسقلاني: ابن حجر) ٤(
 .٥ـ  ٤/  ١ ملاك التأویلینظر ابن الزبیر ـ ) ٥(



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١٥مجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، ال

 

 ١٣٩ 

. )١(مـا أُلـّف فـي مسـائله ومباحثـه كمـا ذكـر سـعید الفـلاّحوهذا الكتـاب یعـدّ مـن أوفـى وأبسـط وأحسـن 
ویقول الجبالي: إن كتاب الملاك ((یعَدّ المصنف الأكثر قبولاً والأوسع انتشارًا في باب المتشابه اللفظي 
فــــي القــــرآن . . . إذ إنــــه تفــــوق علــــى ســــابقیه [درة التنزیــــل للإســــكافي]، و[البرهــــان للكرمــــاني] فــــي هــــذا 

 .  )٢(الباب))

 مبحث الأول: منهج ابن الزبیر في التوجیه المعنوي:ال

عني ابن الزبیر الغرناطي بالتوجیه المعنوي للأفعال التي تتقارب في معانیهـا فـي الآیـات المتشـابهة 
عنایـــة كبیـــرة. وقـــد لاحظـــت فـــي توجیهاتـــه أنماطًـــا وصـــورًا مختلفـــة، فهـــو قـــد یـــدعم رأیـــه بمـــا ینقلـــه عـــن 

ــا یخــص الفعلــین قبــل أن یشــرع فــي  المفســرین مــن الفــروق بــین معــاني ــا نحوی� الأفعــال، وقــد یــذكر حكمً
التوجیــه، وقــد یهتــدي إلــى الفــرق بــین الفعلــین مــن خــلال الاســتعمال القرآنــي لهمــا. وســنقف علــى الآیــات 

 التي ذكرها لعرض رأیه مع ما ذكره العلماء من آراء أخرى فیها.

 أولاً: النقل عن المفسرین:

ومـن أمثلـة  د یذكر معنى الفعلین ویستشهد على ذلك بما ینقله عن المفسـرین.ذكرنا أن ابن الزبیر ق
ــا عَشْــرَةَ ذلــك قولــه تعــالى:  ــانفَجَرَتْ مِنْــهُ اثْنَتَ وَإِذِ اسْتَسْــقَى مُوسَــى لِقَوْمِــهِ فَقُلْنَــا اضْــرِب بِّعَصَــاكَ الْحَجَــرَ فَ

ذِ اسْتَسْـقَاهُ قَوْمُـهُ أَنِ اضْـرِب بِّعَصَـاكَ الْحَجَـرَ فَانبَجَسَـتْ وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَـى إِ ]، وقوله: ٦٠[البقرة: عَیْناً 
 ] .١٦٠[الأعراف: مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْناً 

ذكر ابن الزبیر أن الفعلین (انفجرت) و(انبجست) یجتمعان في المعنى العام، غیر أنهما لیسا علـى 
((بل الانبجاس ابتداء الانفجار، والانفجار بعده غایة  حدّ سواء، بمعنى أنهما لیسا متطابقین في المعنى

 .)٣(له))

وقـــد اســـتدل علـــى ذلـــك بمـــا نقلـــه عـــن المفســـرَین الأندلســـیین: أبـــي عبـــد االله الغزنـــوي القرطبـــي (ت  
هــــــــ)، إذ نقـــــــل عـــــــن القرطبـــــــي  قولـــــــه: ((الانبجـــــــاس أول ٥٤١هــــــــ) وابـــــــن عطیـــــــة الأندلســـــــي (ت ٦٧١

لقرطبـــي (الجـــامع لأحكـــام القـــرآن): ((وفـــي الأعـــراف: انبجســـت، . وقـــد جـــاء فـــي تفســـیر ا)٤(الانفجـــار))

                                                 
م ـ ١٩٨٣ـ تحقیق سعید الفلاّح ـ الطبعة الأولى ـ دار الغرب الإسلامي ـ بیروت ـ  ملاك التأویلینظر ابن الزبیر ـ ) ١(

١/٥. 
قدامى والمحدثین، أحمد الغرناطي لمتشابه اللفظي في القرآن الكریم بین التوجیه االجبالي: محمد رجائي ـ ) ٢(

 .٣م ـ صفحة ٢٠١٢ـ رسالة دكتوراه ـ جامعة الملایا ـ كوالالمبور  وفاضل السامرائي: دراسة مقارنة
 .١/٦٧ ملاك التأویلابن الزبیر:  )٣(
 . ١/٦٨ ملاك التأویلابن الزبیر:  )٤(
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. وهــذا قریــب ممــا نقلــه ابــن الزبیــر عنــه، فخــروج المــاء یكــون أولــه )١(والانبجــاس أضــیق مــن الانفجــار))
هـ) بقوله: ((وقیل: بینهما فرق وهـو ١٢٧٠ضیقًا ثم یتسع. ولعل هذا الرأي هو الذي عناه الآلوسي (ت 

 . )٢( الماء، والانفجار اتساعه وكثرته)) أن الانبجاس أول خروج

. ونجــد )٣(قولــه: ((انبجســت: انفجــرت، لكنــه أخــف مــن الانفجــار))ونقــل ابــن الزبیــر عــن ابــن عطیــة 
هذا القول في تفسیر ابن عطیة (المحرر الوجیز)، فقد جاء فیه: ((و(فانبجست) معنـاه انفجـرت، إلا أن 

ه فسّـر الانبجـاس بالانفجـار ثـم اسـتدرك قـائلاً: إنـه أخـف . نلاحـظ أنـ)٤( الانبجاس أخـف مـن الانفجـار))
 من الانفجار، إذ إن أول انفجار الماء انبجاس لأنه یخرج خفیفًا. 

هـــ) ینقــل عــن أهــل ٤٢٧(ت وعمــوم المفســرین یــذكرون أن الكلمتــین بمعنــى واحــد، فهــا هــو الثعلبــي 
احــدي): ((بجــس المــاء، وانبجاســه: . وفــي (تفســیر الو )٥( التفســیر أن معنــى ((انبجســت وانفجــرت واحــد))

. وفـي (تفسـیر الكشـاف): ((فانبجسـت: فـانفجرت، والمعنـى )٦(انفجاره . . . وانبجس وتبجس إذا تفجر))
 .)٧(واحد))

مـا قیـل فیهمـا، فنقـل رأي هـــ)، إذ ذكـر ٧٤٥وعدم التفریق نجده عند تلمیذه أبي حیـان الأندلسـي (ت 
ن ذكر أن بینهما فرقًا وهو أن الانبجاس هـو أول خـروج المـاء، من ذكر أنهما مترادفان، كما نقل رأي م

                                                 
ـ تحقیق عبد االله التركي ـ  لأحكام القرآن الجامعم) ـ ١٢٧٣هـ/٦٧١محمد بن أحمد (ت  أبو عبد اهللالقرطبي:  )١(

 .٢/١٣٨ م ـ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧الطبعة الأولى ـ مؤسسة الرسالة ـ 
ـ  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيم) ـ ١٨٥٤هـ ـ ١٢١٧شهاب الدین محمود (ت الآلوسي:  )٢(

 .١/٢٧١لعربي ـ بیروت ـ دار إحیاء التراث ا
 . ١/٦٨ ملاك التأویل ابن الزبیر: )٣(
ـ تحقیق الرحالة الفاروق  المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزم) ـ ١١٤٨هـ/٥٤٢الأندلسي: ابن عطیة (ت  )٤(

 .١/٢٢٦م ـ ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨وآخرین ـ الطبعة الثانیة ـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة في قطر ـ 
ـ تحقیق أبي محمد بن عاشور ـ الطبعة  الكشف والبیانم) ـ ١٠٣٥هـ/٤٢٧الثعلبي: أبو إسحاق أحمد بن محمد (ت  )٥(

 .٤/٢٩٥م ـ ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢الأولى ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان ـ 
ـ تحقیق  رآن المجیدالوسیط في تفسیر القم) ـ ١٠٧٦هـ/٤٨٦الواحدي: أبو الحسن علي بن  أحمد (ت الواحدي:  )٦(

م ـ ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥ود وآخرین ـ الطبعة الأولى ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ عادل أحمد عبد الموج
٢/٤١٩. 

ـ تحقیق عادل أحمد عبد الموجود ـ  تفسیر الكشافم) ـ ١١٤٤هـ/٥٣٨الزمخشري: جار االله محمود بن عمر (ت  )٧(
 .٢/٥٢١م ـ ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ـ الطبعة الأولى ـ مكتبة العبیكان 

 



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١٥مجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، ال

 

 ١٤١ 

والانفجـــار اتســـاعه وكثرتـــه، لیـــرجح بعـــد ذلـــك أن القـــرآن اســـتعملهما ((بمعنـــى واحـــد؛ لأن الآیتـــین قصـــة     
 .)١( واحدة))

هــ) ٦٠٦هـ) والفخر الـرازي (ت ٤٦٩هذا مع العلم أن من المفسرین من فرّق بینهما كالطبرسي (ت 
 .)٢(ذهبا إلى أن الانبجاس خروج الماء بقلة، والانفجار خروجه بكثرةاللذین 

ــم تفــرق بــین معنــى الفعلــین، إذ إنهــا فسّــرت الانبجــاس  وكــذلك المعــاجم اللغویــة التــي وقفــت علیهــا ل
. وجــاء فــي (أســاس )٣(بالانفجــار، جــاء فــي (الصــحاح): ((بجســت المــاء فــانبجس، أي فجرتــه فــانفجر))

. وجـاء فـي (لسـان )٤(جس المـاء مـن السـحاب، والعـین: انفجـر، وتـبجس: تفجـر))البلاغة): ((بجـس: انـب
. )٥(العــرب): ((وبجســت المــاء فــانبجس، أي فجرتــه فــانفجر . . . وانــبجس المــاء وتــبجس، أي تفجــر))

وجـاء فـي (تـاج العـروس): ((وبجّسـه االله تبجیسًـا مـن السـحاب والعـین فـانبجس وتـبجّس: انفجـر وتفجّــر، 
 .)٦( )) فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْناً ى: قال االله تعال

وفي المقابل نجد معجم (المفردات في غریب القرآن) للراغب الأصفهاني ـ وهو مـن معـاجم المعـاني 
ـــ یبــین الفــرق بــین معنــى الفعلــین، فقــد جــاء فیــه: ((یقــال: بجــس المــاء وانــبجس: انفجــر، لكــن الانبجــاس 

 .)٧( رج من شيء ضیق، والانفجار یستعمل فیه وفیما یخرج من شيء واسع))أكثر ما یقال فیما یخ

                                                 
ـ تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وآخرین ـ الطبعة  البحر المحیطم) ـ ١٣٤٤هـ/٦٥٤ي: أبو حیان (ت الأندلس )١(

 .١/٣٩٠م ـ ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣الأولى ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ 
ـ الطبعة الأولى ـ دار  سیر القرآنمجمع البیان في تفم) ـ ١١٥٤هـ/٥٤٨ینظر الطبرسي: الفضل بن الحسن (ت  )٢(

م) ـ ١٢١٠هـ/٦٠٦والرازي: فخر الدین ( ، ٤/٢٧٩م ـ ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦م للنشر والتوزیع ـ بیروت ـ لبنان. العلو 
 .١٥/٣٦،  ٣/١٠٣م.١٩٨١هـ ـ ١٤٠١ـ الطبعة الأولى ـ دار الفكر ـ بیروت ـ لبنان ـ  تفسیر الرازي

ـ تحقیق أحمد عبد  ربیةالصحاح تاج اللغة وصحاح العم) ـ ١٠٠٣هـ/٣٩٣الجوهري: إسماعیل بن حماد (ت  )٣(
 . (مادة: بجس)٢/٩٠٧م ـ ١٩٩٠الغفور عطار ـ الطبعة الرابعة ـ دار العلم للملایین ـ بیروت ـ لبنان ـ 

ـ تحقیق محمد باسل عیون السود ـ  أساس البلاغةم) ـ ١٠٧٤هـ/٤٧٦الزمخشري: جار االله محمود بن عمر (ت  )٤(
 . (مادة: بجس)١/٤٦م ـ ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ـ لبنان ـ  بعة الأولى ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروتالط

. (مادة:  ٢١٢ـ دار المعارف ـ مصر ـ ص  لسان العربم) ـ ١٣١١هـ/٧١١ابن منظور: محمد بن مكرم (ت  )٥(
 بجس) 

ـ تحقیق عبد المجید قطـامش  تاج العروس من جواهر القاموسم) ـ ١٧٩٠هـ/١٢٠٥الزبیدي: محمد المرتضى (ت  )٦(
.  ١٥/٤٢٦م ـ ٢٠٠١هــ ـ ١٤٢٢ولـى ـ المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب ـ الكویـت ـ قطـامش ـ الطبعـة الأ

 (مادة: بجس)
ـ الطبعـة الثانیـة دار المعرفـة ـ بیـروت ـ  المفـردات فـي غریـب القـرآنم) ـ ١١٠٨هــ/٥٠٢الأصـفهاني: الراغـب (ت  )٧(

 .٤٧صم. ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠لبنان 



 .…لغرناطي في توجیه الفعلین المتقاربین في المعنى من خلال كتاب (ملاك التأویل) عنوان البحث: منهج ابن الزبیر ا 
  محمد فاضل السامرائي . د                                                                     

 

 ١٤٢ 

أما الخلیل بن أحمد الفراهیدي فقـد اكتفـى بـذكر معنـى الانبجـاس فقـال: ((الـبجس: انشـقاق فـي قربـة 
 .)١( أو حجر أو أرض ینبع منه الماء، فإن لم ینبع فلیس بانبجاس))

معنییهما في بیانه سبب تخصیص كل آیة بفعلها فقال:  وقد اعتمد ابن الزبیر ما قیل في الفرق بین
فناسب  وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ موسى في آیة البقرة هو الذي طلب السقیا من ربه، قال تعالى:  إن

إجابتـــه انفجـــار المـــاء. فـــي حـــین ذكـــر فـــي الأعـــراف أن قومـــه هـــم الـــذین استســـقوا موســـى، قـــال تعـــالى: 
 َى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ وَأَوْحَیْنَا إِل (فانبجست) :٢(فقیل جوابًا لطلبهم(. 

فجمـع بـین الأكـل والشـرب،  كُلـُواْ وَاشْـرَبُواْ هـ) إلى أنه قال في آیة البقـرة: ٥٠٥وذهب الكرماني (ت
ب ذكر الانفجار الآیة فناس كُلُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ولم یرد في الأعراف ذكر الشرب، وإنما قال: 

. ونجد التفریـق )٣(التي فیها الأمر بالشرب، وناسب ذكر الانبجاس الآیة التي لم یرد فیها الأمر بالشرب
 .)٤(هـ )٩٢٦التفریق نفسه عند زكریا الأنصاري (ت 

فَقُلْنَــا اضْــرِب بِّعَصَــاكَ ویمكننــي أن أضــیف ســببًا آخــر، وهــو أن الأمــر فــي آیــة البقــرة كــان بــالقول 
أما في آیة الأعراف فقد كان أي أن االله تعالى هو الذي قال لموسى: اضرب بعصاك الحجر.  رَ الْحَجَ 

ولا شــك أن الأمــر  وَأَوْحَیْنَــا إِلَــى مُوسَــى إِذِ اسْتَسْــقَاهُ قَوْمُــهُ أَنِ اضْــرِب بِّعَصَــاكَ الْحَجَــرَ الأمــر بالإیحــاء 
 ر، وناسب الإیحاء الانبجاس واالله أعلم.بالقول أقوى من الأمر بالإیحاء، فناسب القول الانفجا

 ثانیًا: بیان الحكم النحوي:

قد یذكر ابـن الزبیـر الحكـم النحـوي للفعلـین قبـل أن یشـرع فـي توجیـه الآیتـین اللتـین تتضـمنهما، كمـا 
وَإِذَا نـرى ذلــك فـي بیانــه الفـرق بــین الفعلـین (ألفــى) و(وجــد)، وذلـك فــي أثنـاء كلامــه علـى قولــه تعــالى: 

وَإِذَا قِیــلَ لَهُــمُ ]، وقولــه: ١٧٠[البقــرة: لَهُــمُ اتَّبِعُــوا مَــا أَنــزَلَ اللّــهُ قَــالُواْ بَــلْ نَتَّبِــعُ مَــا أَلْفَیْنَــا عَلَیْــهِ آبَاءنَــاقِیــلَ 
ى) بمعنــى ]، فهــو یقــول: (( (ألفــ٢١[لقمــان:  اتَّبِعُــوا مَــا أَنــزَلَ اللَّــهُ قَــالُوا بَــلْ نَتَّبِــعُ مَــا وَجَــدْنَا عَلَیْــهِ آبَاءنَــا

                                                 
ــ تحقیـق الـدكتور مهــدي المخزومـي والـدكتور إبــراهیم كتـاب العــین م) ـ ٧٨٦هــ /١٧٥الفراهیـدي: الخلیـل بـن أحمــد ( )١(

 (مادة: بجس).  ٦/٥٨السامرائي ـ دار الرشید للنشر. 
 .١/٦٨ ملاك التأویلینظر ابن الزبیر:  )٢(
مد عطا ـ ـ تحقیق عبد القادر أح في متشابه القرآنالبرهان م) ـ ١١١٠هـ/٥٠٥ینظر الكرماني: محمود بن حمزة (ت )٣(

 .٧٤عطا ـ دار الفضیلة ـ 
ـ تحقیق محمد علي  فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآنم) ـ ١٨٦١هـ/٩٢٦الأنصاري: أبو یحیى زكریا (ت  )٤(

 .٢٨م ـ ص ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣الصابوني ـ الطبعة الأولى ـ دار القرآن الكریم ـ بیروت ـ لبنان ـ 



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١٥مجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، ال

 

 ١٤٣ 

(وجد) التي في قولهم: (وجدت الضالة) فتتعدى إلى واحد، ولا یقال: (ألفـى) بمعنـى (وجـد) التـي بمعنـى 
(علم) متعدیًا إلى اثنین، وما یقع منتصبًا بعد مفعوله في مثل قولك: (ألفیت زیدًا عالمًـا) فإنمـا انتصـابه 

ك بمعنى العلم، وبمعنى العثور على الشـيء على الحال، بدلیل أنه لا یوجد إلا نكرة، فـ(وجد) لفظ مشتر 
وعلــى هــذا یكــون (ألفــى)  .)١(الــذي هــو الوجــدان، تقــول مــن هــذا: (وجــدت الضــالة) أي عثــرت علیهــا ))

 .)٢(بمعنى أصاب وصادف

وقـد ذهـب تلمیـذه أبـو حیـان المـذهب نفسـه فقـال: إن (ألفـى) (( لیسـت هنـا متعدیـة إلـى اثنـین؛ لأنهـا 
 .)٣((أصاب) )) بمعنى (وجد) التي بمعنى

إنــه مــن المعلــوم أن النحــاة اختلفــوا فــي تعدیــة الفعــل (ألفــى)، فمــنهم مــن ذهــب إلــى أنــه یتعــدى إلــى 
. وقـد ذهـب )٤(مفعولین، ومنهم من ذهب إلى أنه یتعدى إلى مفعول واحد، والثاني منصوب على الحـال

 ابن الزبیر المذهب الثاني كما رأینا.

ن سـبب تخصـیص كـل آیـة بفعلهـا فقـال: ((إنـه قـد تقـدم قبـل آیـة وبعـد أن عـرض رأیـه فـي (ألفـى) بـیّ 
 ]١٦٨[ یَا أَیُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَیِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ البقرة قوله تعالى: 

] وخطوات الشـیطان ١٦٩[ قُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَ ثم قال:  ،
وأمره أهواء مضللة، وذلك كلـه فـي طـرف نقـیض مـن مقتضـى العلـم. وحصـل مـن هـذا أن الشـیطان هـو 
الذي یأمرهم ویدعوهم إلى أن یقولوا على االله ما لا یعلمون، فحصل من هذا أنه لا علم عندهم ولا توهُّمَ 

بَــلْ نَتَّبِــعُ مَــا أَلْفَیْنَــا عَلَیْــهِ اعتمــدوا اتبــاع آبــائهم فیمــا یــأمر بــه الشــیطان، فناســب هــذا قــولهم: علــم، وأنهــم 
ــا ــا، فناســب جــوابهم مــا علیــه آبَاءنَ ، لأن مــا ألفــوا علیــه آبــاءهم وجــدان لا علــم معــه حاصــلاً ولا متوهَّمً

 حالهم وما هم علیه.

نَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ وَمِ ولما تقدم في سورة لقمان قوله تعالى: 
نِیرٍ  ] فحصل ذكر العلم وإن كان منفی�ا، ولأن جدالهم ینبـئ أنهـم توهمـوا أن ذلـك علـم وأنهـم علـى ٢٠[ مُّ

هة یظن أنها شيء، فقد حصل من مجادلتهم أنهم یظنون أنهم على علم . . . ولا یجادل إلا متعلق بشب

                                                 
 .١/١٠٣ ملاك التأویلن الزبیر: اب )١(
ــ تحقیق حسن هنداوي  التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیلم) ـ ١٣٤٤هـ/٦٥٤الأندلسي: أبو حیان (ت  ینظر )٢(

 .٦/٢٦م ـ ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦ـ الطبعة الأولى ـ دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع ـ السعودیة ـ الریاض ـ 
 .١/٦٥٥ حر المحیطالبالأندلسي: أبو حیان ـ  )٣(
 .٦/٢٩ تذییل والتكمیلالینظر أبو حیان:  )٤(
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 ١٤٤ 

لاشــتراك لفــظ (وجــد) إذ یكــون  بَــلْ نَتَّبِــعُ مَــا وَجَــدْنَا عَلَیْــهِ آبَاءنَــاعلــم، فناســبه قولــه تعــالى مخبــرًا عــنهم: 
 .)١( بمعنى العلم))

والذي یبدو لي أنه لا رابط بین هذا التوجیه وبین كون الفعل (ألفى) متعدیًا إلى مفعول أو مفعولین. 
ن ابن الزبیر الفرق بـین الفعلـین (ألفـى) و(وجـد) فـي الاسـتعمال القرآنـي ثـم یبـیّن وقد كان یفترض أن یبی

ســبب التخصــیص. ثــم إن توجیهــه آیــة البقــرة یكتنفــه شــيء مــن التكلــف فیمــا أرى، إذ إن قولــه: ((لأن مــا 
ألفــوا علیــه آبــاءهم وجــدان لا علــم معــه حاصــلاً ولا متوهَّمًــا)) یمكــن أن ینطبــق علــى آیــة لقمــان كــذلك، 

 وذلك بأن نبدل بالفعل(ألفینا) الفعل (وجدنا).

وقد كان رأي علماء المتشابه اللفظي أكثر وضوحًا، إذ قالوا: إن الفعـل (ألفـى) یتعـدى إلـى مفعـولین 
دائمًـا، والفعـل (وجــد) یتعـدى مــرة إلـى مفعــول واحـد، ومــرة إلـى مفعــولین، فهـو مشــترك، و(ألفـى) خــاص، 

قـرة ـ أنسـب بالخـاص؛ لأن غیـره إذا وقـع موقعـه فـي المـوطن الثـاني فكـان المـوطن الأول ـ وهـو سـورة الب
 .)٢(علم أنه بمعناه، ولذا فالمشترك أولى بالتأخیر إلى الموطن الثاني

إن الفعل (ألفى) لم یرد في القرآن إلا فیما هو مشـاهد، ولـذا لـم یلحقـه بعـض النحـاة بأفعـال القلـوب، 
 ،]٦٩[الصافات: إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِّینَ و قوله تعالى: وإنما جعلوه في الأفعال المحسوسة وذلك نح

 ].٢٥[یوسف: وَأَلْفَیَا سَیِّدَهَا لَدَى الْبَابِ وقوله: 

أما الفعل (وجد) فقد ورد في القرآن فیما هو قلبـي وغیـر قلبـي (أي حسـي) ، فمـن أمثلـة وروده غیـر 
وَمَــن ] ، ومــن أمثلــة وروده قلبی�ــا قولــه ســبحانه: ٣٧[آل عمــران: وَجَــدَ عِنــدَهَا رِزْقــاً قلبــي قولــه تعــالى: 

 ] .١١٠[النساء: یَعْمَلْ سُوءاً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللّهَ یَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَّحِیماً 

 ولكن یبقى السؤال: هل هناك فرق بین معنى الفعلین (ألفى) و(وجد) ؟

مــن المعــاجم اللغویــة قــدیمها وحــدیثها ذهبــت إلــى أنهمــا بمعنــى واحــد. جــاء فــي إن مــا وقفــت علیــه 
ــا: وجــده كــذلك، )٣((لســان العــرب): ((وألفــى الشــيء: وجــده)) . وجــاء فــي (تــاج العــروس): ((وألفــاه كاذبً

اه: وجــده . وجــاء فــي (المعجــم الوســیط): ((ألفــ)٤(أي وجــداه)) وَأَلْفَیَــا سَــیِّدَهَا لَــدَى الْبَــابِ وقولــه تعــالى: 

                                                 
 .١/١٠٤ ملاك التأویلابن الزبیر:  )١(
ـ الطبعة الأولى ـ دار الكتب العلمیة ـ  درة التنزیل وغرة التأویلم) ـ ١٠٢٩هـ/٤٢٠ینظر الإسكافي: الخطیب (ت  )٢(

 .٤٩ـ  ٤٨ فتح الرحمن، والأنصاري: ٨٠ البرهان ، والكرماني: ٢٢ـ  ٢١م ـ ص١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦بیروت ـ لبنان ـ 
 . (مادة: لفو)٤٠٥٦ لسان العربابن منظور:  )٣(
 (مادة: لفو) .٣٩/٤٧١ تاج العروسالزبیدي:  )٤(



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١٥مجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، ال

 

 ١٤٥ 

قَالُواْ بَـلْ نَتَّبـِعُ مَـا . وجاء في (المفردات في غریب القرآن): ((ألفیتُ: وجدتُ، قال تعالى: )١( وصادفه))
 .)٢( )) أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءنَا

وكــذلك فــإن بعــض كتــب التفســیر ذهبــت هــذا المــذهب، فقــد جــاء فــي (الكشــاف): ((و(ألفینــا) بمعنــى 
. وجـاء فـي (تفسـیر الـرازي): (( و(ألفینـا) )٣( )) بَـلْ نَتَّبـِعُ مَـا وَجَـدْنَا عَلَیْـهِ آبَاءنَـا (وجدنا)، بـدلیل قولـه:

ــابمعنــى (وجــدنا) بــدلیل قولــه فــي آیــة أخــرى:  ــهِ آبَاءنَ ــعُ مَــا وَجَــدْنَا عَلَیْ ــلْ نَتَّبِ ویــدل علیــه أیضًــا قولــه  بَ
 .)٤( )) إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِّینَ  وقوله: وَأَلْفَیَا سَیِّدَهَا لَدَى الْبَابِ تعالى: 

وقد یكون هذا سـبب عـدم اهتـداء عائشـة بنـت الشـاطئ إلـى الفـرق بـین معنییهمـا؛ إذ تقـول: ((ولا بـد 
أن یكــون لهــذه الفــروق الاســتعمالیة بــین (وجــد) و(ألفــى) فــي البیــان القرآنــي وفــي اللغــة ملحــظ مــن فــرق 

ا واالله أعلم))الدلالة لم أهتدِ إلیه، أو لع  .)٥(لهما من اختلاف اللغات، وإن لم أجد فیه نص�

ولعــل فاضــلاً الســامرائي قــد اهتــدى إلــى الفــرق بــین معنییهمــا فقــال: إن القــرآن الكــریم یســتعمل الفعــل 
تَّبـِعُ مَـا أَلْفَیْنَـا عَلَیْـهِ وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُـوا مَـا أَنـزَلَ اللـّهُ قـَالُواْ بَـلْ نَ (ألفى) في حالة الذم الأشد، قال تعالى: 

 ] فنفى عنهم العقل.١٧٠[البقرة: آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَلاَ یَهْتَدُونَ 

جَـدْنَا عَلَیْـهِ آبَاءنَـا وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْـبُنَا مَـا وَ في حین قال: 
] فنفـى عـنهم العلـم، ولا شـك أن نفـي العقـل ١٠٤[المائـدة: أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ یَعْلَمُـونَ شَـیْئاً وَلاَ یَهْتـَدُونَ 

 .)٦(أشد ذم�ا من نفي العلم والاهتداء

ــهِ وَإِذَا قِیــلَ لَهُــمُ اتَّبِعُــوا مَــا أَنــزَ ویــرى الســامرائي أنــه تعــالى قــال:  ــعُ مَــا وَجَــدْنَا عَلَیْ ــالُوا بَــلْ نَتَّبِ لَ اللَّــهُ قَ
ــیْطَانُ یَـدْعُوهُمْ إِلَــى عَــذَابِ السَّــعِیرِ  ] باســتعمال الفعــل (وجــد)، وذلــك أن ٢١[لقمـان: آبَاءنَـا أَوَلَــوْ كَــانَ الشَّ

                                                 
. ٨٣٣م ـ ص ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥ـ مكتبة الشروق الدولیة ـ الطبعة الرابعة  المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة ـ  )١(

 (مادة: لفو)
 ,٤٧٦ـ ص المفردات في غریب القرآنهاني: الأصف )٢(
 .١/٣٥٦ الكشافالزمخشري:  )٣(
  .٥/٧٠٦ تفسیر الرازي الرازي: )٤(
ـ الطبعة الثالثة ـ دار المعارف ـ  الإعجاز البیاني للقرآنم) ـ ١٩٩٨هـ/١٤١٩بنت الشاطئ: عائشة عبد الرحمن (ت  )٥(

 .٣٨٧م ـ ص١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤
 ضائیة.ـ قناة الشارقة الفبرنامج لمسات بیانیة السامرائي: فاضل صالح:  )٦(



 .…لغرناطي في توجیه الفعلین المتقاربین في المعنى من خلال كتاب (ملاك التأویل) عنوان البحث: منهج ابن الزبیر ا 
  محمد فاضل السامرائي . د                                                                     

 

 ١٤٦ 

ة، ولــذا ي آیــة البقــر الشــیطان لا یــدعو إلا مــن كــان لــه عقــل، وعلــى هــذا فالــذم فــي آیــة لقمــان أقــل منــه فــ
 .)١( (وجد) استعمل الفعل

أمـــا مشـــهور مشـــاهرة فیوجّـــه الآیتـــین توجیهًـــا آخـــر فیقـــول: ((إن الفریـــق المخاطـــب فـــي ســـورة البقـــرة 
یتصف بالجهل والتغریر . . . وهذا كله یناسبه (ألفى) التي هي بمعنى العثـور علـى الشـيء، الـذي هـو 

 الوجدان . . . ولیس العلم.

مــن الســیاق أیضًــا، وهــو ثقــتهم واتكــالهم علــى غیــرهم مــن الرؤســاء والزعمــاء وفیهــا معنــى آخــر یُفهَــم 
 والآباء أكثر من اعتمادهم على أنفسهم، فهم منقادون لا رأي لهم.

وأمــا الخطــاب الــذي فــي ســورة لقمــان فهــو لفریــق مــن النــاس یكــابر ویعانــد، وذلــك علــى الــرغم مــن 
اسبه (وجـد) التـي هـي بمعنـى العلـم ولـیس العثـور علـى إمكانیة استخدامهم لعقلهم لو أرادوا ذلك، وهذا ین

 .)٢(الشيء))

ویتوصــل مــن هــذا التوجیــه إلــى أن الفعــل (ألفــى) فــي القــرآن یــؤتى بــه ((فــي ســیاق المكــر والخدیعــة 
 . )٣(ومحاولة الإیقاع بالآخرین، وعدم استخدام العقل على الوجه الذي خُلق من أجله))

وَأَلْفَیَــا سَــیِّدَهَا لَــدَى الْبَــابِ قَالَــتْ مَــا جَــزَاء مَــنْ أَرَادَ بِأَهْلِــكَ   ونجــد مصــداق كلامــه فــي قولــه تعــالى: 
] إذ نـرى أن امـرأة العزیـز قـد اسـتعملت عقلهـا فیمـا فیـه ٢٥[یوسـف: سُوَءاً إِلاَّ أَن یُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

ــمْ ضــرر وإیقــاع بیوســف علیــه الســلام، وفــي قولــه تعــالى كــذلك:  ــى إِنَّهُ ــمْ عَلَ ــاءهُمْ ضَــالِّینَ . فَهُ ــوْا آبَ أَلْفَ
] ، والمعنــى: أنهــم وجــدوهم علــى الضــلالة فاقتــدوا بهــم. فـــ((إنهم ٧٠ـ  ٦٩[الصــافات: آثــَارِهِمْ یُهْرَعُــونَ 

عریقون في الضلالة، وهم في الوقت ذاته مقلدون لا یفكـرون ولا یتـدبرون، بـل یطیـرون معجلـین یقْفـون 
. وهكــذا رأینــا أن لكــل فعــل معنــاه واســتعماله، ولا )٤(ر نــاظرین ولا متعقلــین))خطــى آبــائهم الضــالین غیــ

 یصح استبدال أحدهما بالآخر.

                                                 
 ـ قناة الشارقة الفضائیة. برنامج لمسات بیانیةالسامرائي: فاضل ـ  )١(
ـ الطبعة الأولى ـ عالم الكتب الحدیث ـ  المتشابه اللفظي في القرآن الكریم دراسة نقدیة بلاغیةمشاهرة: مشهور ـ  )٢(

 .١٥٨م ـ ص ٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١الأردن ـ 
 .١٥٨ـ ص  لكریم دراسة نقدیة بلاغیةالمتشابه اللفظي في القرآن امشاهرة:  )٣(
 م.٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣دار الشروق ـ  الطبعة الثانیة والثلاثون ــ  في ظلال القرآنم) ـ ١٩٦٦هـ ١٣٨٦قطب: سید (ت )٤(

 .٥/٢٩٩١ م.٢٠٠٣
 



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١٥مجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، ال

 

 ١٤٧ 

 ثالثاً: ذكره الفرق بین معنى الفعلین من خلال الاستعمال القرآني لهما:

ق وهذا هو الأكثر في توجیه ابن الزبیـر للأفعـال المتقاربـة فـي المعنـى، إذ إنـه یمهـد لـذلك بـذكر الفـر 
بین معنى الفعلین من خلال الاستعمال القرآني لهما ولیس بحسب الفرق اللغوي بینهما. ومن أمثلة ذلك 

نْهـَا مُنقَلَبـاً قوله تعالى:  وَلـَئِن رُّجِعْـتُ إِلـَى ]، وقولـه: ٣٦[الكهـف:  وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لأََجِدَنَّ خَیْراً مِّ
رددت)، وآیـة فصـلت بالفعـل: ] إذ خصـت آیـة الكهـف بالفعـل: (٥٠[فصلت: سْنَىرَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُ 

 .(رجعت)

یـــذكر ابـــن الزبیـــر الفـــرق بـــین الفعلـــین (ردّ) و(رجـــع) فـــي الاســـتعمال القرآنـــي فیقـــول: إن الفعـــل (ردّ) 
 یحتمـل مــن القهـر والتعنیــف أكثــر ممـا یحتملــه الفعـل (رجــع)، فـــ((إذا قلـت منــه: رجعتـه، أو رجــع فإنــه لا

ثـُمَّ یُـرَدُّ إِلـَى یحتمل ولا یفهم من معنى القهر والتعنیف ما یحتمله (ردّه)، ألا ترى وروده في مثـل قولـه: 
]. . . ٩٤[التوبـة:  ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَـالِمِ الْغَیْـبِ وَالشَّـهَادَةِ ]، وقوله: ٨٧[الكهف: رَبِّهِ فَیُعَذِّبُهُ عَذَاباً نُّكْراً 

تصــرف منــه فقلمــا یــرد فــي هــذا المعنــى، وإن ورد فلــیس ككثــرة (ردّ). فأمــا قولــه تعــالى: أمــا (رجــع) ومــا 
 ِوَاتَّقُــواْ یَوْمــاً تُرْجَعُــونَ فِیــهِ إِلَــى اللّــه  فهــذا عــامّ للمــؤمن والكــافر وإن كــان أظهــر فــي المــؤمن فــلا معنــى

 . )١( تعنیفٍ فیه))

هـو مـن خصوصــیات التعبیـر القرآنــي، إذ إن ویبـدو أن مـا ذكــره لـیس المعنـى اللغــوي للفعلـین، وإنمــا 
المعــــاجم اللغویــــة ذكــــرت أن الــــرد بمعنــــى الرجــــوع. جــــاء فــــي (لســــان العــــرب): ((الــــردّ: صــــرف الشــــيء 

. وجـــاء فـــي (المصـــباح المنیـــر): )٣(. وجـــاء فـــي (القـــاموس المحـــیط): ((والارتـــداد: الرجـــوع)))٢(ورجعـــه))
 .)٤(علیه الودیعة)، و(رددته إلى منزله) )) ((ورددت إلیه جوابه: أي رجعت وأرسلت، ومنه (رددت

وقد بنى ابن الزبیر سبب التخصیص على الفرق الذي ذكره فقال: إن المذكور فـي آیـة الكهـف أبعـد 
عــن الإیمــان مــن المــذكور فــي آیــة فصــلت، إذ إن آیــة فصــلت صــالحة لاتصــاف المــؤمن والكــافر، فآیــة 

وَدَخَـلَ جَنَّتـَهُ وَهُـوَ ظَـالِمٌ لِّنَفْسِـهِ ن، قـال تعـالى: الكهف لا یكاد شيء من كلمها یجـري فـي وصـف المـؤم
] ثــم حكــم لنفســه بعــد إنكــاره البعــث ٣٦ـ  ٣٥[قَــالَ مَــا أَظُــنُّ أَن تَبِیــدَ هَــذِهِ أَبَــداً. وَمَــا أَظُــنُّ السَّــاعَةَ قَائِمَــةً 

                                                 
 .٦٤٧ـ  ٢/٦٤٦ ملاك التأویلابن الزبیر:  )١(
 . (مادة: ردد) ١٦٢١ لسان العربابن منظور:  )٢(
هـ ـ ١٣٥٣المطبعة المصریة ـ  الطبعة الثالثة ــ  القاموس المحیطم) ـ ١٤١٥هـ/٨١٧الدین (ت الفیروزابادي: مجد  )٣(

 . (مادة: ردد)١/٢٩٤  م ـ١٩٣٥
. ٨٦ـ  ٨٥ص م.١٩٨٧ـ مكتبة لبنان ـ بیروت  المصباح المنیرم) ـ ١٣٦٨هـ/٧٧٠أحمد بن محمد (ت الفیومي:  )٤(

 ردد)(مادة: 
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نْهَــا وَلَــئِن رُّدِدتُّ إِلَــ باســتحقاق مــا عجــل لــه مــن جعــل الجنتــین كمــا وُصــفتا فقــال: ى رَبِّــي لأََجِــدَنَّ خَیْــراً مِّ
 .مُنقَلَباً 

لاَ یَسْـــأَمُ وهــذه الحـــال لیســـت كحـــال مـــا هـــو مـــذكور فــي فصـــلت، فـــإن المـــذكور فـــي فصـــلت قولـــه: 
نسَانُ مِن دُعَاء الْخَیْرِ  وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّـي وهذه الصفة توجد في المؤمنین أیضًا، ثم قال: ] ٤٩[ الإِْ

نْهَــا مُنقَلَبــاً ولــیس هــذا القــول موازیًــا للقــول المــذكور فــي الكهــف  عِنــدَهُ لَلْحُسْــنَى إِنَّ لِــي  لأَجِــدَنَّ خَیْــراً مِّ
 .)١(لأنه لا معنى للتعنیف فیه وَلَئِن رُّجِعْتُ فناسب ذلك قوله: 

لمـا هـ) فیرى أن الرد عن الشيء یتضمن كراهیة المردود، بخـلاف الرجـع ((و ٥٠٥أما الكرماني (ت 
كان في الكهف تقدیره: ولئن رددت عن جنتي هذه التي أظن ألاّ تبید أبدًا إلى ربي، كان لفظ الرد الذي 

ما یدل على الكراهة، فذكر بلفظ الرجع لیقع في كل سورة مـا  )٢( یتضمن الكراهة أوْلى، ولیس في (حم)
 .)٤(هـ)٧٣٣. وإلى نحو هذا ذهب بدر الدین بن جماعة (ت )٣( یلیق بها))

ویوضــح فاضــل الســامرائي كیــف أن مجــيء الــرد فــي القــرآن الكــریم فــي الأمــور المســتكرهة، بخــلاف 
الرجـع، فیقـول: ((اسـتعمل القـرآن الفعـل (ردّ) ـ فـي الغالـب ـ للأمـور الثقیلـة والمسـتكرهة، سـواء كـان ذلـك 

هـو فیـه محبـوب  في الرد عما هو فیه من حال إلى غیره، أي كراهیة ترك ما هو فیه إلى غیره؛ لأن مـا
لدیه وتركه ثقیل علیه، أو یكون الرد عائدًا على مآل الشخص المردود ومصیره، فإن كان مصیره ومآله 

 .)٥(ثقیلاً مستكرهًا شدیدًا علیه استعمل له (ردّ). أما (رجع) فیستعمله في الغالب لما هو أخف وأیسر))

ن اســتعماله للفعــل (ردّ) قولــه تعــالى: ویضــرب علــى ذلــك أمثلــة مــن الاســتعمال القرآنــي للفعلــین، فمــ 
 ْــهُ مِــن ــا اللّ ــدْ نَبَّأَنَ ــمْ قَ ــؤْمِنَ لَكُ ــن نُّ ــذِرُواْ لَ ــیْهِمْ قُــل لاَّ تَعْتَ ــتُمْ إِلَ ــیْكُمْ إِذَا رَجَعْ ــذِرُونَ إِلَ ــهُ یَعْتَ ــارِكُمْ وَسَــیَرَى اللّ أَخْبَ

] وهـذه الآیـة ٩٤[التوبـة:  وَالشَّـهَادَةِ فَیُنَبِّـئُكُم بِمَـا كُنـتُمْ تَعْمَلـُونَ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَـالِمِ الْغَیْـبِ 
 في المنافقین، وردّ المنافقین إلى االله ردّ ثقیل علیهم شدید.

                                                 
 .٦٤٦ـ  ٢/٦٤٥ ملاك التأویلینظر ابن الزبیر:  )١(
 أي فصلت. )٢(
 . ١٦٩ البرهانالكرماني:  )٣(
ـ تحقیق عبد الجواد  كشف المعاني في المتشابه من المثانيم) ـ ١٣٣٣هـ/٧٣٣ینظر ابن جماعة: بدر الدین (ت  )٤(

 .٢٤٠م ـ ص ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠خلف ـ الطبعة الأولى ـ دار الوفاء للنشر والتوزیع ـ المنصورة ـ 
م ـ ٢٠١٢هــ ـ ١٤٣٣دار الفكـر ـ عمـان ـ الأردن ـ  الطبعـة الثالثـة ــ  مـن أسـرار البیـان القرآنـيفاضـل ـ  السـامرائي: )٥(

 .٤٧ ص



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١٥مجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، ال

 

 ١٤٩ 

تَمَنَّـوُا الْمَـوْتَ إِن قُلْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِیَاء لِلَّـهِ مِـن دُونِ النَّـاسِ فَ ومن ذلك قوله: 
ونَ مِنْهُ  وَلاَ یَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ . كُنتُمْ صَادِقِینَ . قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّ

] وهـذه الآیـة ٨ـ  ٦[الجمعـة: هَادَةِ فَیُنَبِّـئُكُم بِمَـا كُنـتُمْ تَعْمَلـُونَ فَإِنَّهُ مُلاَقِیكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّ 
 في الیهود، وردّ الیهود إلى ربهم ردّ ثقیل شدید.

یَـا أَیُّهـَا الَّـذِینَ آمَنُـواْ اتَّقـُواْ اللـّهَ وَذَرُواْ مَـا بَقِـيَ مِـنَ واستعمل الفعل (یرجع) في المؤمنین، قال تعالى: 
بَــا إِ  ـــا كَسَــبَتْ وَهُـــالرِّ ــؤْمِنِینَ . . . وَاتَّقــُـواْ یَوْمــاً تُرْجَعُـــونَ فِیــهِ إِلَـــى اللـّـهِ ثــُـمَّ تـُـوَفَّى كُـــلُّ نَفْــسٍ مَّ مْ لاَ ن كُنـــتُم مُّ

سُـولِ بَیْـنَكُمْ كَـدُعَاء بَعْضِـكُم بَعْضـاً قـَدْ یَعْلـَ]. وقـال: ٢٨١ـ  ٢٧٨[البقرة:  یُظْلَمُونَ  مُ لاَ تَجْعَلـُوا دُعَـاء الرَّ
 أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ .اللَّهُ الَّذِینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ 

وْمَ یُرْجَعُــونَ إِلَیْــهِ فَیُنَبِّــئُهُم بِمَــا عَمِلُــوا وَاللَّــهُ أَلاَ إِنَّ لِلَّــهِ مَــا فِــي السَّــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ قَــدْ یَعْلَــمُ مَــا أَنــتُمْ عَلَیْــهِ وَیَــ
 ]٦٤ـ  ٦٣[النور:  بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

ثم وجّه الآیتین بناء على هذا الفرق فقال: إن ((آیة الكهف وقعت في سیاق حوار بین مؤمن وكافر 
مٌ لِّنَفْسِــهِ قَــالَ مَــا أَظُــنُّ أَن تَبِیــدَ هَــذِهِ أَبَــداً. وَمَــا دَخَــلَ جَنَّتــَهُ وَهُــوَ ظَــالِ مشــرك ، فقــد جــاء فیهــا أن المشــرك 

نْهـَا مُنقَلَبـاً. قـَالَ لـَهُ صَـاحِبُهُ وَهُـ وَ یُحَـاوِرُهُ أَكَفـَرْتَ أَظُنُّ السَّـاعَةَ قَائِمَـةً وَلـَئِن رُّدِدتُّ إِلـَى رَبِّـي لأََجِـدَنَّ خَیْـراً مِّ
[الكهـف:  مِـن نُّطْفـَةٍ ثـُمَّ سَـوَّاكَ رَجُـلاً. لَّكِنَّـا هُـوَ اللَّـهُ رَبِّـي وَلاَ أُشْـرِكُ بِرَبِّـي أَحَـداً بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ 

 ]٣٨ـ  ٣٥

نسَــانُ مِــن دُعَــاء أمــا ســیاق الآیــات فــي فصــلت فهــو فــي الإنســان عمومًــا. قــال تعــالى:  لاَ یَسْــأَمُ الإِْ
نَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَیَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ  الْخَیْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَیَؤُوسٌ  قَنُوطٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّ

ـنْ مِلـُوا وَلَنُـذِیالسَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلـَى رَبِّـي إِنَّ لِـي عِنـدَهُ لَلْحُسْـنَى فَلَنُنَبِّـئَنَّ الَّـذِینَ كَفـَرُوا بِمَـا عَ  قَنَّهُم مِّ
 ]٥٠ـ  ٤٩[فصلت:  عَذَابٍ غَلِیظٍ 

؛ لأنـــه یســـتثقل تـــرك مـــا هـــو فیـــه مـــن نعمـــة وغضـــارة رددت) الثقیلـــة مـــع المشـــرك المعانـــدفاســـتعمل (
 عیش، كما أن مآله إلى وبال، وعاقبته وخیمة.

ر واســتعمل (رجعــت) للإنســان عمومًــا، وهــو أقــل كفــرًا مــن هــذا المشــرك المحــاور، فجــاء بمــا هــو أیســ
 .)١(وأخف))

نلاحــظ ممــا ســبق أن العلمــاء بینــوا الفــرق بــین الفعلــین مــن خــلال الاســتعمال القرآنــي لهمــا، أمــا مــن 
 ناحیة اللغة فالفعلان بمعنى واحد.

                                                 
 .٥١ من أسرار البیان القرآنيالسامرائي: فاضل ـ  )١(
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تعـالوا نتأمـل جـواب الشـرط فـي كلتـا الآیتـین . . . إن حمد رجائي توجیهًا آخر فیقـول: ((ویوجههما أ
نْهَــا مُنقَلَبــاً  لأََجِــدَنَّ جــواب الشــرط فــي الكهــف  إِنَّ لِــي ، فــي حــین أن جــواب الشــرط فــي فصــلت خَیْــراً مِّ

 وبالتأمل نجد أن: عِندَهُ لَلْحُسْنَى

ـ جواب الشـرط فـي الكهـف جملـة فعلیـة فعلهـا مضـارع، كمـا نجـد أن المـتكلم [الكـافر] یتوقـع وینتظـر 
 خیر المنقلب.

لم [الكــافر] أنـــه لــه الحســـنى تنتظــره فـــي ـــ جــواب الشـــرط فــي فصـــلت جملــة اســـمیة، وقــد توقــع المـــتك
 .)١(الآخرة))

وهذا التوجیه فیه نظر، فإن الجواب في كلتا الآیتین هو جواب القسم ولیس جـواب الشـرط كمـا ذكـر 
رجائي؛ لأنه إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول علیه، كقولك: (واالله 

 ال ابن مالك:إن قام زید لیقومنَّ عمرو). ق

 )٢(واحذفْ لدى اجتماعِ شرطٍ وقسمْ        جوابَ ما أخرتَ فهو ملتزَمْ           

وقد اجتمع في قوله: (ولئن) فـي الآیتـین الـلام الموطئـة للقسـم و(إنْ) الشـرطیة، والسـابق الـلام، ولـذا 
نْهَــا مُنقَلَبــاً فــالجواب فــي قولــه:  لــلام القســم ولــیس  لِــي عِنــدَهُ لَلْحُسْــنَى إِنَّ وفــي قولــه:  لأََجِــدَنَّ خَیْــراً مِّ

 لـ(إنْ) الشرطیة كما ذكر رجائي. 

ومن أمثلة ذلك أیضًا الفعلان (خلقَ) و(جعـلَ)، إذ ذكـر أصـحاب المعـاجم التـي وقفـت علیهـا أن الجعـل 
یــأتي بمعنــى الخلــق والإیجــاد، جــاء فــي (تــاج العــروس): ((ویكــون بمعنــى الخلــق والإیجــاد فیتعــدى إلــى 

. وجـاء فـي (لسـان العـرب): )٣(أي خلقهمـا)) وَجَعَـلَ الظُّلُمَـاتِ وَالنُّـورَ عول واحـد، ومنـه قولـه تعـالى: مف
 . )٥( . وجاء في (أساس البلاغة): ((جعل الظلمات والنور: خلقهما)))٤( ((وجعل: خلق))

لعزیـز لفـظ (جعـل) لكـنّ ابـن الزبیـر فـرّق بینهمـا فـي الاسـتعمال القرآنـي فقـال: ((ولا یـرد فـي الكتـاب ا
في الأكثر مرادًا به الخلق إلا حیث یكون قبله ما یكـون عنـه الجعـل أو منـه أو سـببًا فیـه محسوسًـا عنـه 

                                                 
 .٤٠٠ حدثینتوجیه المتشابه اللفظي في القرآن الكریم بین القدامى والمرجائي:  )١(
ـ تحقیـق محمـد محیـي  شـرح ابـن عقیـل علـى ألفیـة ابـن مالـكم) ـ ١٣٦٧هــ/٧٦٩ین (ت بهـاء الـدینظر ابن عقیـل:  )٢(

 .٤/٣٥ م ـ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦الدین عبد الحمید ـ مكتبة دار التراث ـ 
 (مادة جعل).  ٢٥/٢٥١ تاج العروسالزبیدي:  )٣(
  (مادة جعل).  ٦٣٧ لسان العربابن منظور:  )٤(
 مادة جعل). ( ٢٥/٢٥١  أساس البلاغةالزمخشري:  )٥(



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١٥مجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، ال

 

 ١٥١ 

یكون ذلك المخلوق الثاني، بخـلاف (خلـق) فـإن العبـارة تقـع كثیـرًا بـه عمـا لـم یتقـدم وجـوده وجـودٌ مغـایرٌ 
 .)١( یكون عنه هذا الثاني ))

ــمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَــلَ الظُّلُمَــاتِ لــه تعــالى: ویضــرب علــى ذلــك مثــالاً قو  الْحَمْــدُ لِلّــهِ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ
]، فقد ذكر أن سبب استعمال الجعل مع الظلمات والنور أن الظلمـات والنـور تـرتبط ١[الأنعام:  وَالنُّورَ 

ض فســببه أنهــا لا تــرتبط بــأجرام توجــد بوجودهــا وتعــدم بعــدمها، أمــا اســتعمال الخلــق مــع الســماوات والأر 
 .)٢(بموجود حادث توجد بوجوده وتعدم بعدمه

وقـد ســبقه الزمخشـري إلــى هــذا التفریـق، إذ قــال: ((إن الخلــق فیـه معنــى التقــدیر، وفـي الجعــل معنــى 
التضــمین، كإنشــاء شــيء مــن شــيء، أي تصــییر شــيء شــیئًا أو نقلــه مــن مكــان إلــى مكــان، ومــن ذلــك 

 َاوَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَه  َوَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّور ((لأن الظلمات من الأجرام المتكاثفة)٣(. 

ویتضـح هـذا فـي قولنـا: (خُلِــق البحـرُ أجاجًـا) و(جُعِـل المـاءُ عــذبًا بعـد أن كـان أجاجًـا)، إذ یُفهـَم مــن 
 العبارة الأولى أن البحر أجاج ابتداء، ومن الثانیة أن الماء كان أجاجًا ثم صار عذبًا.

بعد ذلك كله یذكر ابن الزبیر آیتین متشابهتین ذكر في إحداهما الفعل (خلق)، وفـي الأخـرى الفعـل 
 یَـا أَیُّهـَا النَّـاسُ اتَّقـُواْ رَبَّكُــمُ الَّـذِي خَلَقَكُـم مِّـن نَّفْـسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلـَقَ مِنْهـَا زَوْجَهَــا(جعـل) وهمـا قولـه تعـالى: 

ــا لِیَسْــكُنَ إِلَیْهـَـا هُــوَ الَّــذِي]، وقولــه: ١[النســاء: ــدَةٍ وَجَعَــلَ مِنْهـَـا زَوْجَهَ ــن نَّفْــسٍ وَاحِ [الأعــراف:  خَلَقَكُــم مِّ
 ، والجعل في آیة الأعراف.آیة النساء ]. بذكر الخلق في١٨٩

ویبـیّن سـبب تخصـیص كــل آیـة بفعلهـا فیقــول: إن المقصـود مـن آیـة النســاء التعریـف بأولیـة الخلــق، 
كــان مــن المناســب اســتعمال الفعــل (خلــق). أمــا آیــة الأعــراف فقــد قصــد فیهــا فهــي فــي آدم وحــواء، ولــذا 

فكانــت  وَجَعَــلَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا لِیَسْــكُنَ إِلَیْهَــامعنــى الســكن الــذي جعلــه االله مــن آیاتــه ونعَمــه، قــال تعــالى: 
 .)٤((جعل) أوقع في هذا الغرض

ول: إن آیة الأعراف ذكرت ما بعد ویبین فاضل السامرائي سبب تخصیص آیة الأعراف بالجعل فیق
هُـوَ الَّـذِي خَلَقَكُـم مِّـن نَّفْـسٍ وَاحِـدَةٍ وَجَعَـلَ مِنْهـَا زَوْجَهـَا لِیَسْـكُنَ إِلَیْهـَا فَلَمَّـا ذلك من بنـي آدم، قـال تعـالى: 

مَا لَئِنْ آتَیْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُـونَنَّ مِـنَ الشَّـاكِرِینَ تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُ 
ـا یُشْـرِكُونَ  ـا آتَاهُمَـا صَـالِحاً جَعَـلاَ لـَهُ شُـرَكَاء فِیمَـا آتَاهُمَـا فَتَعَـالَى اللـّهُ عَمَّ ] ١٩٠ـ  ١٨٩[الأعـراف: . فَلَمَّ

                                                 
 .١٨٧ـ  ١/١٨٦ ملاك التأویلابن الزبیر:  )١(
 .١/١٨٧ ملاك التأویلینظر ابن الزبیر:  )٢(
 .٢/٣٢٠ تفسیر الكشافالزمخشري:  )٣(
 .١٨٨ـ  ١/١٨٧ ملاك التأویلینظر ابن الزبیر:  )٤(
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 ١٥٢ 

ـا تَغَشَّـاهَا حَمَلـَتْ حَمْـلاً ه: فمن الواضح أنها لیست في آدم وحواء، وإنما هـي فـي ذریتهمـا بـدلیل قولـ فَلَمَّ
ــا یُشْــرِكُونَ  ــا آتَاهُمَــا فإنــه لا یصــح أن یقــال فــي آدم وحــواء:  خَفِیفــاً فَمَــرَّتْ بِــهِ . . . فَتَعَــالَى اللــّهُ عَمَّ فَلَمَّ

 .)١(. ولذا كان من المناسب استعمال الجعلصَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِیمَا آتَاهُمَا

بِّكُــمْ الأمثلــة علــى ذلــك أیضًــا مــا ذكــره ابــن الزبیــر مــن قولــه تعــالى: ومــن  ــن رَّ وَسَــارِعُواْ إِلَــى مَغْفِــرَةٍ مِّ
 ] بذكر الفعل (سارعوا).١٣٣[آل عمران:  وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ 

بِّ وقوله:  كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّـمَاء وَالأَْرْضِ أُعِـدَّتْ لِلَّـذِینَ آمَنُـوا بِاللَّـهِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ
 ] بذكر الفعل (سابقوا).٢١[الحدید:  وَرُسُلِهِ 

. أمــا )٢(ذكــرت المعــاجم اللغویــة التــي وقفــت علیهــا أن الســرعة نقــیض الــبطء، والمســارعة: المبــادرة 
 .)٣(ي وفي كل شيءالسبق فهو القُدْمة في الجر 

أمـــا كتـــب التفســـیر فقـــد فسّـــر كثیـــر منهـــا (ســـابقوا) بــــ(سارعوا) دون أن تشـــیر إلـــى فـــرق بـــین معنـــى 
 .)٤(الفعلین

لكن ابـن الزبیـر فـرّق بینهمـا فقـال: إن المسـارعة إلـى الشـيء قبـل مسـابقته، واسـتدل علـى ذلـك بقولـه 
] فـذكر فـي الآیـة المسـارعة ثـم ٦١[المؤمنـون:  لَهـَا سَـابِقُونَ  أُوْلَئِكَ یُسَـارِعُونَ فِـي الْخَیْـرَاتِ وَهُـمْ تعالى: 

 المسابقة. 

 وهذا هو الحاصل فیما نراه، إذ لا یحصل السباق دون الإسراع، إذ یكون الإسراع أولاً ثم السباق.

                                                 
هــ ١٤٣٧ابن كثیر ـ سوریا ـ دمشـق ـ دار  الطبعة الثالثة ــ  القرآن الكریم أسئلة بیانیة فيینظر السامرائي: فاضل ـ  )١(

 .٤٩ـ  ٢/٤٨ .٤٩ـ  ٢/٤٨ م ـ٢٠١٦ـ 
 (مادة: سرع). ٤٥٧  والمعجم الوسیط، ١٩٩٤ لسان العربابن منظور:  )٢(
 (مادة: سبق). ١٩٢٨ لسان العربابن منظور:  )٣(
لتنزیل المعروف معالم ام) ـ ١١١٧هـ/٥١٠وي: أبو محمد (ت والبغ، ٩/٢٤٤ الكشف والبیانینظر الثعلبي:  )٤(

،  ٨/٤٠هـ ـ ١٤٠٩ـ تحقیق محمد عبد االله النمر وصاحبیه ـ دار طیبة للنشر والتوزیع ـ الریاض  بـ(تفسیر البغوي)
شلي ـ تقدیم محمد عبد  الرحمن المرع أنوار التنزیل وأسرار التأویلوالبیضاوي: ناصر الدین عبد االله بن عمر ـ 

 تفسیر الكشاف، والزمخشري: ٥/١٨٩دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت، م) ـ الطبعة الأولى ـ ١٢٩٢هـ/٦٩١(ت 
 .٣٠/٢٦٢ الجامع لأحكام القرآن، والقرطبي:  ٦/٥٠



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١٥مجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، ال

 

 ١٥٣ 

ثــم یبــین ســبب تخصــیص كــل آیــة بفعلهــا فیقــول: لمــا كــان الأمــر كــذلك قــدّم (ســارعوا) فــي آیــة آل 
رة أولاً في الترتیب المصحفي، وأخّر (سـابقوا) فـي آیـة الحدیـد المتـأخرة فـي الترتیـب، وذلـك عمران المذكو 

 .)١(لبناء المسابقة على المسارعة

وهناك سبب آخر للتخصیص وهو ((أنه لما ذكر الجنة بأوسع صفة لها وذكر كثرة الخلق الداخلین 
الأخـرى قـال: (سـارعوا) وذلـك لأن كثـرة  فیها وذكـر فضـله العظـیم علـى عبـاده قـال: (سـابقوا) وفـي الآیـة

 .)٢( الخلق المتوجهین إلى مكان ما تستدعي المسابقة إلیه لا مجرد المسارعة))

 رابعًا: الشروع في التوجیه من دون تمهید:

قد یشرع ابن الزبیـر فـي بیـان سـبب التخصـیص مـن دون تمهیـد كمـا نـرى ذلـك فـي بیانـه الفـرق بـین 
وَإِذَا طَلَّقْـتُمُ النَّسَـاء فـَبَلَغْنَ أَجَلَهـُنَّ فَأَمْسِـكُوهُنَّ بِمَعْـرُوفٍ وهنّ) في قولـه تعـالى: الفعلین (سرحوهنّ) و(فارق

فَــــإِذَا بَلَغْـــنَ أَجَلَهــُــنَّ فَأَمْسِـــكُوهُنَّ بِمَعْــــرُوفٍ أَوْ فَــــارِقُوهُنَّ : وقولــــه]، ٢٣١[البقـــرة: أَوْ سَـــرِّحُوهُنَّ بِمَعْــــرُوفٍ 
 ].٢[الطلاق: بِمَعْرُوفٍ 

كمــا رأینــا ذلــك فــي الآیــات التــي ســبق ذكرهــا لقــد شــرع ابــن الزبیــر فــي توجیــه الآیتــین ولــم یمهّــد لهمــا 
آیة البقـرة اكتنفهـا النهـي عـن مضـارة النسـاء وتحـریم أخـذ شـيء مـنهنّ، مـا لـم یكـن مـنهنّ مـا  فقال: ((إن

منع عـن عضـلهن . . . لـم یكـن یسوّغ ذلك من ألاّ یقیما حدود االله، فلما اكتنفهـا مـا ذكـر، وأتبـع ذلـك بـال
لیناســـب مـــا قصـــد مـــن هـــذا أن یعبـــر بلفـــظ (أو فـــارقوهن) لأن لفـــظ الفـــراق أقـــرب إلـــى الإســـاءة منـــه إلـــى 
الإحســـان، فعـــدل إلـــى مـــا یحصـــل منـــه المقصـــود مـــع تحســـین العبـــارة وهـــو لفـــظ التســـریح، قـــال تعـــالى: 

 ٍفَأَمْسِــكُوهُنَّ بِمَعْــرُوفٍ أَوْ سَــرِّحُوهُنَّ بِمَعْــرُوف  :ولیجــري مــع مــا تقــدم مــن قولــه تعــالى ِتَــان الطَّــلاَقُ مَرَّ
. . . وقــد روعــي فــي هــذه الآي كلهــا مقصــد التلطــف وتحســین   فَإِمْسَــاكٌ بِمَعْــرُوفٍ أَوْ تَسْــرِیحٌ بِإِحْسَــانٍ 

 الحال في الصحبة والافتراق.

أو التعبیــر بلفــظ ولمــا لــم یكــن فــي ســورة الطــلاق تعــرّض لعضــل ولا ذكــر لمضــارّة لــم ینكــر ورود 
 .)٣( ))(بمعروف)  عن الانفصال، ووقع الاكتفاء فیما یراد من المجاملة في الحالین بقوله: فارقوهنّ 

والجــدیر بالــذكر أنــي لــم أقــف علــى لغــوي أو مفســر أو مــن هــو معنــيّ بتوجیــه المتشــابه اللفظــي فــي 
 ر ابن الزبیر الغرناطي.القرآن وقف على هاتین الآیتین وبیّن سبب تخصیص كل آیة بفعلها غی

                                                 
 .١٧٢ـ  ١/١٧١ ملاك التأویلینظر ابن الزبیر:  )١(
 .٥٤ص .م٢٠١٦هـ ـ ١٤٣٧ـ دمشق ـ الطبعة الثانیة دار ابن كثیر ـ سوریا ـ  التعبیر القرآنيالسامرائي: فاضل ـ  )٢(
 .١٢٥ـ  ١/١٢٤ ملاك التأویلابن الزبیر:  )٣(
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 ١٥٤ 

 ویبقى السؤال: هل هناك فرق بین التسریح والفراق؟

ذكــر بعــض أصــحاب المعــاجم أن تســریح المــرأة بمعنــى تطلیقهــا. جــاء فــي (الصــحاح): ((وتســریح 
. وجــاء فــي (تــاج )٢(. وجــاء فــي (المصــباح المنیــر): ((ســرّحت المــرأة إذا طلقتهــا)))١( المــرأة: تطلیقهــا))
ـــال: العـــروس): ((وت ـــوهُنَّ  ســـریح المـــرأة: تطلیقهـــا . . . وســـمى االله عـــز وجـــل الطـــلاق ســـراحًا فق فَمَتِّعُ

 .)٣( ] كما سماه طلاقًا من طلّق المرأة، وسماه الفراق))٤٩[الأحزاب:  وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِیلاً 

أَوْ فـَارِقُوهُنَّ : ((سـریح، جـاء فـي (البحـر المحـیط)كما أن هناك من فسّر الفراق في آیة الطـلاق بالت
 .)٤( أي سرحوهنّ بإحسان)) بِمَعْرُوفٍ 

یـــدل علـــى الســـهولة والیســـر واللـــین. جـــاء فـــي (لســـان العـــرب):  إن معـــاني (ســـرّح) ومـــا اشـــتق منـــه
. وجـاء فـي )٥(التسریح: التسهیل، وشيء سریح: سهل، وافعلْ ذلك في سراح ورواح، أي في سهولة))((و 

شــــعرها: مشّــــطته . . . وأمــــر ســــریح: لا مطــــل فیــــه . . . وناقــــة سُــــرُح  (أســــاس البلاغــــة): (( ســــرّحت
. وجــاء فــي (تــاج العــروس): )٦(ومنســرحة: ســریعة ســهلة الســیر . . . وســیل ســارح: یجــري جریًــا ســهلاً))

((والتســریح: التســهیل والتفــریج . . . والتســریح: حــل الشــعر وإرســاله قبــل المشــط . . . وشــيء ســریح: 
 .)٧(سهل))

لنا سیاق الآیتـین رأینـا أن آیـة البقـرة یكتنفهـا مـا یـدل علـى السـهولة والیسـر واللـین فـي مفارقـة وإذا تأم
ــانِ فَإِمْسَــاكٌ بِمَعْــرُوفٍ أَوْ تَسْــرِیحٌ بِإِحْسَــانٍ  الأزواج، قــال تعــالى:  تَ وَإِذَا  ]، وقــال: ٢٢٨[ الطَّــلاَقُ مَرَّ

] ٢٣٢[  تَعْضُــلُوهُنَّ أَن یَــنكِحْنَ أَزْوَاجَهُــنَّ إِذَا تَرَاضَــوْاْ بَیْــنَهُم بِــالْمَعْرُوفِ طَلَّقْــتُمُ النِّسَــاء فَــبَلَغْنَ أَجَلَهُــنَّ فَــلاَ 
 فناسب ذلك ذكر الفعل (سرحوهن).

إن االله سبحانه یأمر بتخلیة سبیل المرأة بسهولة ویسر من غیر إضرار بها، ولذا فإن لفظة التسریح 
لمعروف أو الجمـال. حتـى إن رسـول االله علیـه الصـلاة والسـلام لم ترد فـي القـرآن الكـریم إلا موصـوفة بـا

                                                 
 (مادة سرح). ١/٣٧٤ الصحاحالجوهري:  )١(
 (مادة سرح). ١٠٤ المصباح المنیرالفیومي:  )٢(
 (مادة سرح). ٦/٤٦٣ تاج العروسالزبیدي:  )٣(
 .٨/٢٧٨ البحر المحیطالأندلسي: أبو حیان ـ  )٤(
 رح).(مادة س ١٩٨٥ لسان العربابن منظور:  )٥(
 (مادة سرح). ١/٤٤٨ أساس البلاغةالزمخشري:  )٦(
 (مادة سرح). ٤٦٨ـ  ٦/٤٦٤ تاج العروسالزبیدي:  )٧(



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١٥مجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، ال

 

 ١٥٥ 

إِن كُنــتُنَّ تــُرِدْنَ الْحَیَــاةَ الــدُّنْیَا  أُمِــر أن یقــول لأزواجــه عنــد تخییــرهنّ بــین الفــراق أو البقــاء فــي عصــمته: 
سـراح دون الفـراق؛ لأن لفـظ الفـراق أقـرب فاسـتعمل ال وَزِینَتَهَا فَتَعَـالَیْنَ أُمَـتِّعْكُنَّ وَأُسَـرِّحْكُنَّ سَـرَاحاً جَمِـیلاً 

 إلى الإساءة منه إلى الإحسان كما ذكر ابن الزبیر. 

 المبحث الثاني: منهج ابن الزبیر في التوجیه اللفظي: 

عنـي ابــن الزبیــر بالتوجیــه اللفظــي للأفعــال المتقاربــة فــي المعنــى كمــا رأینــا عنایتــه بالتوجیــه المعنــوي 
رًا مختلفــة فــي توجیهــه، فقــد یمهــد ببیــان الاســتعمال اللغــوي للفعلــین، وقــد لهــا. وكــذلك نــرى أنماطًــا وصــو 

یكون التوجیه بحسب ما یكتنف اللفظة من ألفاظ شبیهة بها تقتضي وجود هذه اللفظة معها، وقد یجمـع 
بــین التــوجیهین اللفظــي والمعنــوي للآیتــین المتشــابهتین، وقــد یكــون بحســب العمــوم والخصــوص، وإلیــك 

 التفصیل:

 : الاستعمال اللغوي للفعلین:أولاً 

قد یذكر ابن الزبیر الاستعمال اللغوي للفعلین قبل الشروع في توجیهه، ومن أمثلة ذلـك كلامـه علـى 
وقولـه: ، ]٤٠[هود: حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیهَا مِن كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ قوله تعالى: 

 َإِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِیهَا مِن كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ ف  :٢٧[المؤمنون.[ 

إن الآیتــین تتحــدثان عــن قصــة نــوح علیــه الســلام، وفــي كلتــا الآیتــین یــأمر االله نوحًــا أن یحمــل فــي 
مــل فیهــا) ، وفــي الثانیــة بقولــه: الســفینة مــن كــلٍّ زوجــین اثنــین، لكــن الأمــر كــان فــي الأولــى بقولــه: (اح

 (اسلك فیها).

یمهد ابـن الزبیـر لتوجیهـه ببیـان الاسـتعمال اللغـوي للفعلـین، فیـذكر أن لفـظ (احمـل) أوسـع اسـتعمالاً 
فــي اللغــة مــن لفــظ (اســلك)، ویــدلل علــى ذلــك بأنــك تقــول: (حملــت الشــيء إلــى فــلان)، و(حملتــه علــى 

لان الأمانـــة)، و(حملـــه الغضـــب علـــى كـــذا)، و(حمـــل كـــاهلي)، و(حملـــت العلـــم عـــن فـــلان)، و(حمـــل فـــ
 الفارس على صاحبه)، و(حملتِ المرأة والشجرة)، ولا تقول في شيء من هذا (سلك).

أمـــا (ســـلك) فهـــي أقـــل اســـتعمالاً، فـــإن العـــرب تقـــول: (ســـلكت الشـــيء فـــي الشـــيء)، و(أســـلكته) أي 
 مَـا سَـلَكَكُمْ فِـي سَـقَرَ ] أي: أدخلْهـا، وقـال: ٣٢[القصـص: اسْلُكْ یَدَكَ فِي جَیْبـِكَ أدخلته، قال تعالى: 

] أي: ١٧[الجـن: وَمَن یُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ یَسْـلُكْهُ عَـذَاباً صَـعَداً ] أي: ما أدخلكم، وقال: ٤٢[المدّثر:
 .)١(یدخله فیه

                                                 
 .٥١٧ـ  ٢/٥١٦ ملاك التأویلابن الزبیر: ینظر  )١(
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 ١٥٦ 

لــة وقــد ربــط ابــن الزبیــر مــا بــین ســعة اســتعمال (احمــل) وتفصــیل الكــلام فــي ســورة هــود، ومــا بــین ق
استعمال (اسلك) والإیجاز والإجمال في سورة المؤمنین. إذ إن قصة نوح في سورة هود أطول منهـا فـي 
ســورة المــؤمنین. جــاء فــي (مــلاك التأویــل): ((فوجــه ورودهــا فــي ســورة هــود مناســبتها مــن حیــث المعنــى 

المحامـل وإن لـم  ومن حیث ما اقترن بها مـن لفـظ (قلنـا) فطـال الكـلام لفظًـا مـع مـا أشـرنا إلیـه مـن سـعة
یــرد جمیعهــا هنــا، لكــن ناســب مجمــوع هــذه العبــارة مــا ورد فــي ســورة هــود مــن اســتیفاء قصــة نــوح علیــه 

 السلام وطول الكلام بذلك.

وأما آیة المؤمنین ففي قصة نوح فیها إیجاز وإجمال، ألا ترى أنها فـي كلمهـا وعـدد حروفهـا ـ أعنـي 
عف، أو أطول مما في سـ ورة المـؤمنین. فلـذلك ورد فـي سـورة المـؤمنین لفـظ (اسـلك) آیة هود ـ على الضِّ

لإیجازه من حیث معناه وعروّه عـن اقتـران لفـظ (قلنـا) أو غیـره ممـا یحـرز الطـول، بخـلاف مـا فـي سـورة 
 هود.

، وفـي سـورة حَتَّـى إِذَا جَـاءَ أَمْرُنَـاومما یعضـد هـذا المقصـد ویشـهد لـه قولـه تعـالى فـي سـورة هـود: 
فتأمل تنظیر (حتى وإذا) ـ وهي على أربعة أحرف ـ بفاء التعقیب فـي سـورة  ذَا جَاءَ أَمْرُنَافَإِ المؤمنین: 

المؤمنین في قوله: (فإذا)، وإنما الفاء على حرف واحد، فنوسـب بالفـاء موضـعها المبنـي علـى الإیجـاز، 
 .)١( وبـ(حتى) موضعها المبني على الاستیفاء والطول))

تخصــیص مســتفیدین ممــا ذكــر ابــن الزبیــر مــن ســعة اســتعمال (احمــلْ) ویمكننــا إضــافة ســبب آخــر لل
. قُلْنَـا احْمِـلْ وضیق استعمال (اسلكْ) فنقول: إنه في آیـة هـود أسـند االله تعـالى القـول إلـى نفسـه فقـال: 

الْفُلْـكَ  فَأَوْحَیْنَـا إِلَیْـهِ أَنِ اصْـنَعِ أما في آیة (المؤمنون) فقد ذكر أن الأمر كان عن طریق الإیحاء فقـال: 
ــا . . . ــا وَوَحْیِنَ الآیــة، فناســب إســناد القــول إلــى ذاتــه العلیــة أن یــأمر بقولــه: (احمــل) الــذي هــو  بِأَعْیُنِنَ

 أوسع استعمالاً، وناسب الإیحاء أن یقول: (اسلك) الذي هو أضیق استعمالاً واالله أعلم.

 لِتَسْلُكُوا مِنْهـَا سُـبُلاً فِجَاجـاً  : إن السلوك هو النفاذ في الطریق، یقال: سلكت الطریق، قال تعالى
. جــاء فــي )٢(] ، وقــد یــأتي بمعنــى الــدخول، یقــال: ســلك یــده فــي الجیــب وأســلكها: أدخلهــا فیــه٢٠[نــوح: 

(معجم مقاییس اللغة): (سلك) السین واللام والكاف أصل یدل على نفوذ شيء في شيء. یقال: سـلكت 

                                                 
 .٥١٨ـ  ٢/٥١٧ ملاك التأویلابن الزبیر:  )١(
،  ٣/٣٠٧ القـاموس المحـیطزابـادي: ، وینظـر الفیرو ٢٤٥ـ ص  ت فـي غریـب القـرآنالمفرداالأصفهاني: الراغـب ـ  )٢(

 . (مادة: سلك).٢٠٧٣ لسان العربوابن منظور: 



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١٥مجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، ال

 

 ١٥٧ 

 فَاسْــلُكْ فِیهَــا. وجــاء فــي (روح المعــاني): (( )١( أنفذتــه))الطریــق أســلكه، وســلكت الشــيء فــي الشــيء: 
مَا سَلَكَكُمْ فِي أي أدخل فیها، یقال: سلك فیه،أي دخل فیه،وسلكه فیه،أي أدخله فیه،ومنه قوله تعالى: 

 .)٢()) سَقَرَ 

ولاً إن الحمل عادة یكون بعد السلوك، فالسـلوك أسـبق مـن الحمـل، إذ لا بـد أن یكـون هنـاك إدخـال أ
وَقَالَ ارْكَبُـواْ ثم حمل، وقد ذكر في قصة نوح في سورة هود ما یدل على الحمل، من ذلك قوله تعالى: 

إذ كیـف تجـري بهـم إلا  وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَـالِ  ، وقوله:  فِیهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
نَّـا وَبَركَـاتٍ  ، وقوله: یَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا   إذا كانوا محمولین فیها؟ وقوله: قِیلَ یَا نُوحُ اهْـبِطْ بِسَـلاَمٍ مِّ

فـالهبوط یقتضـي أنــه كـان محمـولاً فـي الســفینة ثـم یهـبط منهــا، فـي حـین لـم یــرد فـي القصـة فــي  عَلَیْـكَ 
اطِبْنِي فِــي الَّــذِینَ ظَلَمُــوا إِنَّهُــم وَلاَ تُخَــ ســورة المــؤمنین ذكــر للحمــل ولا مــا یــدل علــى الحمــل، وإنمــا قــال: 

انَـ . وَقُـل ا مِـنَ الْقـَوْمِ الظَّـالِمِینَ مُّغْرَقُونَ . فَإِذَا اسْتَوَیْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُـلِ الْحَمْـدُ لِلَّـهِ الَّـذِي نَجَّ
بَارَكاً وَأَنتَ خَیْرُ الْمُنـزِلِ  ] وتنتهـي القصـة، ولا نـرى أي ذكـر ٢٩ـ  ٢٧[المؤمنـون:  ینَ رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُّ

 .)٣(للحمل ولا ما یدل علیه، فكان من المناسب ذكر الحمل في آیة هود وحدها

 ثانیًا: التوجیه بحسب السمة التعبیریة للسیاق:

ظـة قد یوجه ابن الزبیر الآیتین بحسب ما یكتنف اللفظة من ألفاظ شبیهة بها تقتضي وجود هذه اللف
] بــذكر ٥٣[طــه:  الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الأَْرْضَ مَهْــداً وَسَــلَكَ لَكُــمْ فِیهَــا سُــبُلاً معهــا، مــن ذلــك قولــه تعــالى: 

 الَّـــــذِي جَعَـــــلَ لَكُـــــمُ الأَْرْضَ مَهْــــــداً وَجَعَـــــلَ لَكُـــــمْ فِیهَـــــا سُـــــبُلاً لَّعَلَّكُـــــمْ تَهْتــَــــدُونَ الفعـــــل (ســـــلك)، وقولـــــه: 
 (جعل).] بذكر الفعل ١٠[الزخرف:

إِنَّـا یقول ابن الزبیر: إن سبب التخصیص هو أنه ((اكتنف لفـظ (جعـل) فـي الزخـرف قولـه تعـالى: 
ــنَ الْفُلْــكِ وَالأَْنْعَـامِ مَــا تَرْكَبُــونَ ]، وقولــه بعـدها: ٣[ جَعَلْنَـاهُ قُرْآنــاً عَرَبِیّــاً  ] فناســب هــذا ١٢[ وَجَعَــلَ لَكُــم مِّ

 .)٤( ذكر الجعل))

ــــه تعالوهــــذا الاكتنــــاف أ ـــــورده فــــي توجیــــه آیــــات أخــــرى كقول ــــواْ ى: ــــــــــــ ــــا عَمِلُ  فَأَصَــــابَهُمْ سَــــیِّئَاتُ مَ
 ].٥١[الزمر:  فَأَصَابَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا كَسَبُوا]، وقوله: ٣٤ل: ـــــــــ[النح

                                                 
ـ تحقیق عبد السلام هارون ـ الطبعة الثالثة ـ  معجم مقاییس اللغةم) ـ ١٠٠٤هـ/٣٩٥أبو الحسین (ت ابن فارس:  )١(

 .٣/٩٧ م ـ١٩٨٠ هـ ـ١٤٠٠مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرـ 
 .١٨/٢٦٠ يروح المعانالآلوسي:  )٢(
 ـ قناة الشارقة الفضائیة. برنامج لمسات بیانیةالسامرائي: فاضل ـ  )٣(
 .٦٨٥/ ٢ ملاك التأویلابن الزبیر:  )٤(
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 ١٥٨ 

ـلَمَ مَـا الَّذِینَ تَتَوَفَّـاهُمُ الْمَلائِكَـةُ ظَـفقد ذكر أن آیة النحل تقدمها قوله تعالى:   الِمِي أَنفُسِـهِمْ فـَأَلْقَوُاْ السَّ
مَـا كُنَّـا نَعْمَـلُ ] فقـد قیـل بنـاءً علـى قـولهم: ٢٨[ كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللّهَ عَلِیمٌ بِمَا كُنـتُمْ تَعْمَلـُونَ 

 وتناسب هذا بیّن. فَأَصَابَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ  :مِن سُوءٍ 

 وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ یَسْـتَهْزِئُونلزمر فقد تقدمها قوله تعالى: أما آیة ا
ــا كَــانُوا یَكْسِــبُونَ ] ، ثــم قــال بعــدها: ٤٨[ ]، ثــم قــال: ٥٠[ قَــدْ قَالَهَــا الَّــذِینَ مِــن قَــبْلِهِمْ فَمَــا أَغْنَــى عَــنْهُم مَّ
 َیِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤلاَُء سَیُصِیبُهُمْ سَیِّئَاتُ مَا كَسَبُوافَأَصَابَهُمْ س ]فلما وقعت الآیة ٥١ [

 .)١(بین ألفاظ الكسب ناسب اختیار فعل الكسب

 ثالثاً: الجمع بین التوجیهین اللفظي والمعنوي:

ظـي والمعنــوي للآیتـین المتشــابهتین. ومــن ذكرنـا أن مــن مـنهج ابــن الزبیـر الجمــع بـین التــوجیهین اللف
 وَإِذَا قِیــــلَ لَهــُــمُ اتَّبِعُــــوا مَــــا أَنــــزَلَ اللّــــهُ قَــــالُواْ بَــــلْ نَتَّبِــــعُ مَــــا أَلْفَیْنَــــا عَلَیْــــهِ آبَاءنَــــاأمثلــــة ذلــــك قولــــه تعــــالى: 

 ]٢١[لقمان: نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءنَا وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ ]، وقوله: ١٧٠[البقرة:

وقــد مــر بنــا التوجیــه المعنــوي للآیتــین. وقــد أضــاف ابــن الزبیــر توجیهًــا لفظی�ــا لهمــا فقــال: ((وجــواب 
ثان: وهو أن (ألفى) أكثـر حروفًـا مـن (وجـد)، فناسـب لفـظ (ألفـى) طـول آیـة البقـرة، وناسـب لفـظ (وجـد) 

 .)٢(عاة ملحوظة في البلاغة، فحصل التناسب في اللفظ والمعنى))إیجاز آیة لقمان، مرا

ویبدو لي أن هذا التوجیه یكتنفه التكلـف، إذ لـیس هنـاك فـرق كبیـر بـین عـدد كلمـات الآیتـین، إذ إن 
) إحــدى وعشــرون ٢١) اثنتــان وعشــرون كلمــة، وعــدد كلمــات آیــة لقمــان (٢٢عــدد كلمــات آیــة البقــرة (

واحــدة، ولــذا أقــول: لــیس مــن المناســب بنــاء التوجیــه علــى هــذا الفــرق البســیط  كلمــة، فــالفرق بینهمــا كلمــة
 بینهما. 

 رابعًا: العموم والخصوص:

مـن أمثلـة ، و ن في سـیاقهما مـن العمـوم والخصـوصقد یوجه ابن الزبیر الآیتین وفقًا لما یفیده الفعلا
قَالُوا أَرْجِـهِ ]، وقوله: ١١١[الأعراف:  دَآئِنِ حَاشِرِینَ قَالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَ ذلك قوله تعالى: 

] بـذكر فعـل الإرسـال فـي آیـة الأعـراف، وفعـل البعـث ٣٦[الشـعراء:  وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَـدَائِنِ حَاشِـرِینَ 
 في آیة الشعراء.

                                                 
 .٦٠٢ـ  ٦٠١/ ٢ ملاك التأویل ظر ابن الزبیر:ین )١(
 .١/١٠٤ ملاك التأویلابن الزبیر:  )٢(



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١٥مجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، ال

 

 ١٥٩ 

عــل (أرســلْ) تنــاول ابــن الزبیــر الآیتــین مــن حیــث الخصــوص والعمــوم، فــذكر أن الســبب هــو أن الف
أخص في بـاب الإرسـال مـن (ابعـث)، واسـتدل علـى ذلـك أنـه لا یقـال: (أرسـلْ) إلا فیمـا كـان فیـه معنـى 

 الانتقال حقیقة أو مجازًا.

أمــا (بعــث) فهــو أوســع، فإنــه یقــع بمعنــى الإرســال وبمعنــى الإحیــاء، ومنــه البعــث الأخــروي، أي فیــه 
 اشتراك. 

ـــــا ـــــي الاســـــتعمال القرآنـــــي إذا وردت لفظت ـــــدل علـــــى وف ـــــى، لكـــــن إحـــــداهما ت ـــــان فـــــي المعن ن متقاربت
الخصــوص، والأخــرى تــدل علــى العمــوم، فإنــه یــرد ذكــر مــا یــدل علــى الخصــوص أولاً، ولــذا ذكــر الفعــل 
(أرســل) الــدالّ علــى الخصــوص فـــي ســورة (الأعــراف) المــذكورة أولاً، وذكـــر الفعــل (ابعــث) الــدالّ علـــى 

 .)١(عراءالعموم في السورة المذكورة ثانیًا وهي الش

أمــا الخطیــب الإســكافي فیوجــه آیتــي الأعــراف والشــعراء توجیهًــا آخــر فیقــول: إن البعــث لا یتضــمن 
 ترتیبًا، أما الإرسال فأصله تنفیذ من فوق إلى أسفل.

وبنــاء علــى هــذا المعنــى لكــلا الفعلــین یتبــین لــه ســبب التخصــیص، فیقــول: إن (( "أرســل" فــي ســورة 
لأ المــؤدین كــلام فرعــون إلــیهم، فلمــا تعــالى علــیهم ولــم یخــاطبهم بنفســه الأعــراف حكایــة قــول العامــة للمــ

كان قولهم في جواب ما اسـتأمرهم فیـه واستشـارهم فـي فعلـه علـى الترتیـب الـذي رتـب لهـم فـي الخطـاب، 
 فكانت الحكایة باللفظ الذي یفخم، كما فخم تحمیله ملأه أن یؤدوا كلامه إلى مَن دونهم.

ســورة الشــعراء مــا تــولاه فرعــون بنفســه مــن مخاطبــة قومــه بإســقاط الحجــاب  ولمــا تناولــت الحكایــة فــي
] كــان هــذا الموضــع مخالفًــا ٣٤[الشــعراء:  قَــالَ لِلْمَــلإَِ حَوْلَــهُ بیــنهم وبینــه، وتســویة قــدرهم بقــدره لقولــه: 

للموضع الأول في مقتضى الحال من التفخیم، فخصّ بـاللفظ الـذي لـیس فیـه مـا فـي الأول مـن التعظـیم 
 .)٢( وهو قوله: (ابعث) ))

ویوضح بدر الدین بن جماعة قول الخطیب فیقول: (( ان (أرسلْ) أكثر تفخیمًا مـن (ابعـث) وأعلـى 
رتبة لإشعاره بالفوقیـة. ففـي الأعـراف حكـى قـول المـلأ لفرعـون، فناسـب خطـابهم لـه بمـا هـو أعظـم رتبـة 

فناســب تنازلــه معهــم ومشــاورته لهــم قــولهم:  تفخیمًــا لــه. وفــي الشــعراء صــدّر الكــلام بأنــه هــو القائــل لهــم،
 .  )٣((ابعث) ))

                                                 
 .١/٤٣٩ ملاك التأویل ینظر ابن الزبیر: )١(
 .٩٥ـ  ٩٤ درة التنزیلطیب ـ الإسكافي: الخ )٢(
 .١٨٧ـ  ١٨٦ كشف المعانيابن جماعة:  )٣(
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 ١٦٠ 

ویــرى الأنصــاري أن اللفظتــین بمعنــى واحــد، وإنمــا خصصــت كــل آیــة بلفظتهــا ((تكثیــرًا للفائــدة فــي 
 . )١(التعبیر عن المراد بلفظین متساویین معنى))

إذ فیــه معنــى الإثــارة  ونقــول: إنهمــا لیســا بمعنــى واحــد تمامًــا، إذ البعــث فیــه معنــى الإرســال وزیــادة ،
والتهیــیج، جــاء فــي (المفــردات فــي غریــب القــرآن): ((أصــل البعــث إثــارة الشــيء وتوجیهــه، یقــال: بعثتــه 

. وجاء في (لسان العرب): ((والبعث في كلام العرب على وجهین: أحدهما: الإرسال كقوله )٢(فانبعث))
] معنــاه: أرســلنا، والبعــث: إثــارة بــارك أو قاعــد، ١٠٣: [الأعــراف ثــُمَّ بَعَثْنَــا مِــن بَعْــدِهِم مُّوسَــىتعــالى: 

، أو كان باركًا عقاله فأرسله تقول: بعث البعیر فانبعث، أي أثرته فثار . . . وبعث البعیر فانبعث: حلّ 
 .)٣(فهاجه))

وقد یجمع بین أكثر من تناسب لفظي للآیتین، أحدهما: مـا یفیـده الفعـلان مـن العمـوم والخصـوص، 
ـــى قولـــه تعـــالى:  والآخـــر: بحســـب ـــك كلامـــه عل ـــنْ آلِ فِرْعَـــوْنَ صـــیغ كلماتهـــا، مثـــال ذل یْنَـــاكُم مِّ وَإِذْ نَجَّ

 ] بذكر الفعل (یذبّحون).٤٩[البقرة:یَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءكُمْ 

ـــــــنْ آلِ فِرْعَـــــــونَ وقولـــــــه:  یَسُـــــــومُونَكُمْ سُـــــــوَءَ الْعَـــــــذَابِ یُقَتِّلُـــــــونَ أَبْنَـــــــاءكُمْ وَیَسْـــــــتَحْیُونَ  وَإِذْ أَنجَیْنَـــــــاكُم مِّ
 ] بذكر الفعل (یقتّلون).١٤١[الأعراف:نِسَاءكُمْ 

فقد وجههما بناء على ما یفیـده الفعـلان مـن العمـوم والخصـوص فقـال: ((إن الـذبح منبـئ عـن القتـل 
. وهــذا )٤( اة بتنــاول مــن غیــر المقتــول فــي الغالــب))وصــفته، وأمــا اســم القتــل فــلا یُفهِــم غیــر إعــدام الحیــ

 یعني أن الذبح یدل على الخصوص، والقتل یدل على العموم. 

ثم یوجه آیة البقرة بناء على ذلك فیقول: ((فعبّر أولاً بما یوفي المقصود من الإخبار بالقتـل وصـفته 
 .)٥( مع إحراز الإیجاز. . . فقیل: یذبّحون))

بالفعــل الــدالّ علــى الخصــوص وهــو الــذبح ثــم الفعــل الــدالّ علــى العمــوم وهــو  ومــن الواضــح أنــه بــدأ
 القتل وفقًا لقاعدة الاستعمال القرآني.

                                                 
 .٢٠٤ فتح الرحمنالأنصاري:  )١(
 .٦٣ المفردات في غریب القرآنالأصفهاني: الراغب ـ  )٢(
 (مادة: بعث). ٣٠٧ لسان العربابن منظور:  )٣(
 .١/٥٥ ملاك التأویلابن الزبیر:  )٤(
 .١/٥٥ المرجع نفسه، )٥(



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١٥مجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، ال

 

 ١٦١ 

والأمـــر الآخـــر أنـــه وجّـــه الآیتـــین بحســـب تناســـب صـــیغ كلماتهـــا، فـــذكر أن ســـبب قولـــه: (یـــذبّحون) 
فإن التضعیف في (نجّیناكم) بالتضعیف في آیة البقرة هو أنه قال: (نجّیناكم) بالتضعیف أیضًا فقال: ((

یناســــب التضــــعیف بعــــده فــــي قولــــه: (یــــذبّحون)، ولــــم یكــــن لفــــظ (أنجینــــاكم) غیــــر المضــــاعف لیناســــب 
 .)١((یذبّحون) فروعي مناسبة اللفظ بما بعد))

وذكـر أن ســبب قولــه: (یقْتُلــون) فــي آیــة الأعــراف هـو أن لفــظ (یقْتُلــون) ((أوجــز مــن لفــظ (یــذبّحون) 
 . )٢(لفظ (یذبّحون) أثقل لتضعیفه))لأجل التضعیف، إذ 

بتخفیف  یُقْتُلُونَ أَبْنَاءكُمْ ومن الواضح أن ابن الزبیر وجّه آیة الأعراف وفقًا لروایة ورش عن نافع 
 . )٣(التاء

یُقَتِّلُــونَ ویبــدو لــي أن هــذا التوجیــه فیــه مــن التكلــف مــا فیــه، إذ لــو أخــذ بروایــة حفــص عــن عاصــم 
الفعــل لبطــل هــذا التوجیــه، إذ سیصــیر الفعــلان (یــذبّحون) و(یقتّلــون) مضــعفین واالله بتضــعیف  أَبْنَــاءكُمْ 
 أعلم.

 خاتمة البحث:

في ختام رحلتي مع موضوع (منهج ابن الزبیر في توجیـه الفعلـین المتقـاربین فـي المعنـى مـن خـلال 
إلیها في هذا البحث كتاب ملاك التأویل ـ دراسة تحلیلیة موازنة) یمكنني أن أجمل النتائج التي توصلت 

 بالنقاط الآتیة:

 ـ عني ابن الزبیر بالتوجیه المعنوي للأفعال كما عني بالتوجیه اللفظي لها.  ١

ـ فـي توجیهـه المعنـوي رأینـا أن هنـاك تنوعًـا فـي طریقـة توجیهـه الأفعـال، فقـد ینقـل عـن المفسـرین مـا  ٢
وقـد یـذكر الحكــم النحـوي للفعلــین ذكـروه مـن الفــروق بـین الأفعـال كمــا فـي (انفجـرت) و(انبجســت). 

قبل الشروع في توجیه الآیتین كمـا فـي (ألفینـا) و(وجـدنا). وقـد یـذكر الفـرق بـین الفعلـین مـن خـلال 
الاستعمال القرآني لهما كما في (رددت ورجعت)، و(خلـق وجعـل)، و(سـارعوا وسـابقوا). وقـد یشـرع 

 .في التوجیه من دون تمهید كما في (سرحوهنّ) و(فارقوهنّ)

                                                 
 .١/٥٥ ملاك التأویلالزبیر: ابن  )١(
 .١/٥٥ المرجع نفسه، )٢(
ـ تحقیق محمد غـوث الندویــ  التبصرة في القراءات السبعم) ـ ١٠٤٥هـ/٤٣٧ینظر القیسي: مكي بن أبي طالب (ت  )٣(

 .٥١٦ م ـ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢الدار السلفیة ـ الهند ـ الطبعة الثانیة 
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ـ وفي توجیهه اللفظي للأفعال رأینا أنماطًا وصورًا مختلفة، فقد یذكر الاستعمال اللغوي للفعلین قبـل  ٣
الشروع في التوجیه كما في (احمل) و(اسلك)، وقد یكون بحسب السمة التعبیریة للسیاق كما فـي 

فــي (ألفینــا) (ســلك وجعــل)، و(عملــوا وكســبوا). وقــد یجمــع بــین التــوجیهین اللفظــي والمعنــوي كمــا 
 و(وجدنا)، وقد یكون بحسب العموم والخصوص كما في (أرسلْ وابعث) و(یذبّحون ویقتّلون).

ـ قد لا یكون هناك رابط بین الحكم النحـوي الـذي یـذكره ابـن الزبیـر للفعلـین وتوجیهـه لهمـا كمـا رأینـا  ٤
 ذلك في توجیهه الفعلین (ألفى) و(وجد).

المعــاجم الفـرق بـین الفعلــین المتقـاربین فــي المعنـى، أو یــذكرون ـ قــد لا یـذكر المفســرون وأصـحاب  ٥
 أنهما بمعنى واحد، ولكن یتوصل ابن الزبیر إلى الفرق من خلال الاستعمال القرآني لهما. 

 ـ انفرد ابن الزبیر بتوجیه بعض الأفعال كما رأینا ذلك في الفعلین (سرحوهنّ) و(فارقوهنّ). ٦

یر بعض التكلف كما رأینا ذلك في توجیهه الفعلین (یذبّحون) و(یقتّلون)، ـ قد یكتنف توجیه ابن الزب ٧
 والفعلین (ألفینا) و(وجدنا).
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 المراجع

الإسـكافي: الخطیـب ـ درة التنزیـل وغـرة التأویـل ـ الطبعـة الأولـى ـ دار الكتـب العلمیـة ـ بیـروت ـ لبنـان ـ 
 م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦

ات فـي غریـب القـرآن ـ الطبعـة الأولـى ـ دار المعرفـة ـ بیـروت ـ لبنـان ـ ء الأصـفهاني: الراغـب ـ المفـرد
 م.١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠

الآلوســي: شــهاب الــدین محمــود ـ روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني ـ دار إحیــاء 
 التراث العربي ـ بیروت.

 

 :حیانالأندلسي: أبو 

ل ـ تحقیق حسن هنداوي ـ الطبعة الأولى ـ دار كنوز یأ ـ التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسه
 م.٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦إشبیلیا للنشر والتوزیع ـ السعودیة ـ الریاض ـ 

ب ـ البحر المحیط ـ تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وآخرین ـ الطبعة الأولى ـ دار الكتب 
 م.١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣العلمیة ـ بیروت ـ 

جیز فـي تفسـیر الكتـاب العزیـز ـ تحقیـق الرحالـة الفـاروق وآخـرین ـ و الأندلسـي: ابـن عطیـة ـ المحـرر الـ
 م.٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨الطبعة الثانیة ـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة في قطر ـ 

الأنصاري: أبو یحیى زكریا ـ فتح الرحمن بكشف ما یلتـبس فـي القـرآن ـ تحقیـق محمـد علـي الصـابوني ـ 
 م.١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣م ـ بیروت ـ لبنان ـ یالطبعة الأولى ـ دار القرآن الكر 

ـ تحقیـق محمـد عبـد االله النمـر وصـاحبیه ـ لتنزیـل المعـروف بــ(تفسیر البغوي)ـالبغوي: أبو محمد ـ معـالم ا
 هـ.١٤٠٩دار طیبة للنشر والتوزیع ـ الریاض 

ثــة ـ دار المعــارف ـ لرآن ـ الطبعــة الثاــــــــــــــــــبنــت الشــاطئ: عائشــة عبــد الــرحمن ـ الإعجــاز البیــاني للق
 م.١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤

البیضــاوي: عبــد االله بــن عمــر ـ أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل ـ تقــدیم محمــد عبــد الــرحمن المرعشــلي ـ 
 الطبعة الأولى ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت.
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ق أبـي محمـد یـالثعلبي: أبـو إسـحاق أحمـد بـن محمـد ـ الكشـف والبیـان المعـروف بــ(تفسیر الثعلبـي) ـ تحق
 م.٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢بن عاشور ـ الطبعة الأولى ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان ـ 

الجبالي: محمد رجائي أحمد ـ توجیه المتشابه اللفظي بین القـدامى والمحـدثین، أحمـد الغرنـاطي وفاضـل 
 م.٢٠١٢ رالسامرائي: دراسة مقارنة ـ رسالة دكتوراه ـ جامعة الملایا ـ كوالالمبو 

ابـن جماعـة: بـدر الـدین ـ كشـف المعـاني فـي المتشـابه مـن المثـاني ـ تحقیـق عبـد الجـواد خلـف ـ الطبعـة 
 م. ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠الأولى ـ دار الوفاء للنشر والتوزیع ـ المنصورة ـ 

الجوهري: إسماعیل بن حمّاد ـ الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربیـة ـ تحقیـق أحمـد عبـد الغفـور عطـار ـ 
 م.١٩٩٠بعة الرابعة ـ دار العلم للملایین ـ بیروت ـ لبنان ـ طال

ابن الخطیب: لسان الدین ـ الإحاطة في أخبار غرناطة ـ تحقیق الـدكتور محمـد عبـد االله عنـان ـ الطبعـة 
  م.١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣الثانیة ـ مكتبة الخانجي بالقاهرة ـ 

 م.١٩٨١هـ ـ ١٤٠١ر الفكر ـ بیروت ـ لبنان ـ االرازي: فخر الدین ـ تفسیر الرازي ـ الطبعة الأولى ـ د

الزبیـدي: محمـد مرتضـى ـ تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ـ تحقیـق عبـد المجیـد قطـامش ـ الطبعـة 
 م.٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢الأولى ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكویت ـ 

أبي الفضل إبراهیم ـ الطبعـة الأولـى ـ دار  دالزركشي: بدر الدین ـ البرهان في علوم القرآن ـ تحقیق محم
 م.١٩٥٧هـ ـ ١٣٧٦إحیاء الكتب العربیة ـ 

 

 الزمخشري: جار االله محمود بن عمر:

أ ـ أساس البلاغة ـ تحقیق محمد باسل عیون السود ـ الطبعة الأولى ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت 
 م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ـ لبنان ـ 

ل أحمد عبد الموجود ـ الطبعة الأولى ـ مكتبة العبیكان ـ ادب ـ تفسیر الكشاف ـ تحقیق ع
 م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨
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 :السامرائي: فاضل صالح

هــ ـ ١٤٣٧أ ـ أسـئلة بیانیـة فـي القـرآن الكـریم ـ الطبعـة الثالثـة ـ دار ابـن كثیـر ـ سـوریا ـ دمشـق ـ  
 م.٢٠١٦

 م.      ٢٠١٦هـ ـ ١٤٣٧مشق ـ ـ دب ـ التعبیر القرآني ـ الطبعة الثانیة ـ دار ابن كثیر ـ سوریا  

 م.٢٠١٢هـ ـ ١٤٣٣ج ـ من أسرار البیان القرآني ـ الطبعة الثالثة ـ دار الفكر ـ عمان ـ الأردن ـ  

 دـ برنامج لمسات بیانیة ـ فاضل صالح السامرائي ـ قناة الشارقة الفضائیة. 

 

 جلال الدین:السیوطي: 

. المكتبة العصریة للطباعة والنشر الفضل إبراهیم ـأبي أ ـ الإتقان في علوم القرآن ـ تحقیق محمد 
 م.١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧بیروت 

. ي الفضل إبراهیم ـ الطبعة الأولىب ـ بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ـ تحقیق محمد أب 
 م.١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٤مطبعة عیسى البابي الحلبي ـ 

لقــرن الســابع ـ الطبعــة الأولــى ـ مطبعــة عــد االشــوكاني: محمــد بــن علــي ـ البــدر الطــالع بمحاســن مــن ب
 هـ.١٣٨٤السعادة بمصر ـ 

الطبرسي: الفضل بن الحسن ـ مجمع البیان في تفسیر القرآن ـ الطبعة الأولى ـ دار العلوم للنشر 
 م.٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦والتوزیع ـ بیروت ـ لبنان. 

محمد سید جاد الحق ـ دار  حقیقالعسقلاني: ابن حجر ـ الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة ـ ت
 الكتب الحدیثة.

ابن عقیل: بهاء الدین ـ شرح ابن عقیل علـى ألفیـة ابـن مالـك ـ تحقیـق محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد ـ 
 م.٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦مكتبة دار التراث ـ 

لفـظ مـن ه الالغرناطي: أحمد بن الزبیر ـ ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل في توجیـه المتشـاب
بیـروت ـ لبنـان ـ  آي التنزیـل ـ تحقیـق محمـود كامـل أحمـد ـ الطبعـة الأولـى ـ دار النهضـة العربیـة ـ
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، والأخـرى بتحقیـق سـعید الفـلاّح ـ الطبعـة الأولـى ـ دار الغـرب الإسـلامي ـ م١٩٨٥هــ ـ ١٤٠٥
 م ـ١٩٨٣بیروت ـ 

هـارون ـ الطبعـة الثالثـة ـ مطبعـة لام ابـن فـارس: أبـو الحسـین ـ معجـم مقـاییس اللغـة ـ تحقیـق عبـد السـ
 م.١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠مصطفى البابي الحلبي بمصرـ 

الفراهیدي: الخلیل بن أحمدـ كتاب العین ـ تحقیق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهیم السامرائي ـ 
 دار الرشید للنشر. 

 م.١٩٣٥هـ ـ ١٣٥٣المصریة ـ بعة الفیروزابادي: مجد الدین: القاموس المحیط ـ الطبعة الثالثة ـ المط

 م.١٩٨٧الفیومي: أحمد بن محمد ـ المصباح المنیر ـ مكتبة لبنان ـ بیروت 

القرطبي: أبو عبد االله محمد بن أحمد ـ الجامع لأحكام القرآن ـ تحقیق عبد االله التركي ـ الطبعة الأولـى ـ 
 م.٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧مؤسسة الرسالة ـ 

 م.٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣طبعة الثانیة والثلاثون ـ دار الشروق ـ ـ القطب: سید ـ في ظلال القرآن 

القیسي: مكي بن أبي طالب ـ التبصرة في القراءات السبع ـ تحقیق محمد غوث الندوي ـ الطبعة الثانیة ـ 
 م.١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢الدار السلفیة ـ الهند ـ 

 در أحمد عطا ـ دار الفضیلة.القاالكرماني: محمود بن حمزة ـ البرهان في متشابه القرآن ـ تحقیق عبد 

هــ ـ ١٤٢٥بة الشـروق الدولیـة ـ ـــــــــــــــــــــــة ـ مكتـــــــــــــمجمـع اللغـة العربیـة ـ المعجـم الوسـیط ـ الطبعـة الرابع
 م.٢٠٠٤

م) ـ الـذیل والتكملـة ١٣٠٣هــ/٧٠٣المراكشي: أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصـاري (ت
اس وآخـرین ـ الطبعـة الأولـى ـ دار الغـرب لموصـول والصـلة ـ تحقیـق الـدكتور إحسـان عبـلكتـابي ا

 م.٢٠١٢الإسلامي ـ تونس ـ 

ــ عـالم الكتـب  مشاهرة: مشهور ـ المتشابه اللفظي في القرآن الكریم دراسة نقدیـة بلاغیـة ـ الطبعـة الأولـى
 م.٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١الحدیث ـ الأردن ـ 



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١٥مجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، ال

 

 ١٦٧ 

والتطبیق ـ الطبعة الأولى ـ دار الفكر ـ الترادف في القرآن الكریم بین النظریة  المنجد: محمد نور الدین ـ
 م ـ١٩٩٧سوریا ـ 

 ابن منظور: محمد بن مكرم ـ لسان العرب ـ دار المعارف ـ مصر.

أحمدـ الوسیط في تفسیر القرآن المجید ـ تحقیق عادل أحمد عبـد الموجـود  الواحدي: أبو الحسن علي بن
 م.١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥ـ لبنان ـ عة الأولى ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت وآخرین ـ الطب
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